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لمهيسد 


تسلّط هذه التجليات الفكرية البارزة التى كشفت عنها هذه اليوميات 
الضوء على اقتراب المؤّلف من الإسلام » وهی العملية التى امتدت عبر 
سنوات طويلة وتوجت أخيراً باعتناقه النهائى للإسلام فى عام 1۹۸۰ . 

وكما يشير مراد هوفمان فإن صفحات هذا الكتاب لا تعدو أن تكون 
« حواراً مع نفسه » فرضته طبيعته الألمانية الميالة إلى الاستغراق بعمق 
فى دراسة القضايا الأخلاقية والسلوكية والجمالية . ولقد دفعه نفوره من 
حضارة التكنولوجيا الحديثة المادية » وكذلك من عقم الفکر السيسولوجى 
الغربى وما ينطوى عليه من إنكار لكل القيم المتعلقة بمصير الجانب 
الروحانی فى الانسان إلى اكتشاف التناسق بين الأشكال الفنية فى العالم 
الإسلامى والنظرة الدينية لأبنانه - وهذا هو الاكتشاف الذى أوضح له 
فى حينه الارتباط الوثيق بين الثقافة الإسلامية والعقيدة الإسلامية ذاتها - 

وكانت خبراته كدبلوماسى وكزائر لدول إسلامية مختلفة - معظمها 
فى شمال [فریقیا وتركيا ‏ حافزأ له على أن يعكف على دراسة القرآن > 
وأيقن على مر الستين أن اعتناق الإسلام هو النتيجة المنطقية الوحيدة 
لبحثه عن الحقيقة النهائية للحياة . واختار لنفسه اسم مراد الذى يعتى 
« المُبْتَقَى » » وبمعناه الواسع ؛ الهدف » أى أعز أهداف حياة ويلفريد 
هوقمان . 

ولا يخامرنى شك فى أن هذه اليوميات التى تتضمنها الصفحات التالية 


1# 


سوف تسهم إلى حد بعيد فى مزيد من التقدير للإسلام من جانب أولئك 
الغربيين الذين لا يزالون ينظرون إلى ديننا بشك بلغ حد العداء » والذين 
يصرون بعناد على رفض مجرد التفكير فی احتمال هبوط وخی إلهى 
حقيقى بعد عصر المسيح › لا سيما أن مثل هذا آلوحی ‏ بما يتسم به من 
وضوح ویساطة ‏ يختلف اختلافاً جوهريًا عن الكتاب المقدس وما يحفل 
به من لاهوت زخرفی ۰ وكذلك عن تجارب الغرب الدينية ٠‏ 
محمد أسد 


الشبونة فى ديسمبر ۱۹۸١‏ 
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67 
۰ إذا ما چهل المرء بأسر 
فما أيسر عليه من معارضته ٠‏ 


مجفتت تة 


بروکسل - صیق ١545‏ 


لعله من الأيسر على المرء أن یوضح ما لا تکونه هذه « اليوميات » 
على أن يشرح ما تکونه . 

فمن المؤكد آنها ليست تسجیلاً لاعترافات نفسية - درامية لشخص 
حدیت الایمان . كما أنها ليست محاوثة لتمحیص ما لا يمكن تحلیله : 
أى العناصر العاطفية والمعرفية المتكاملة تماماً والسحفزة على تغییر 
الديانة . كما أن هذه « الیومیات » ليست رصداً زمنیا لسيرة ذاتية حتى 
فى تلك اللحظات التى تعكس فيها بصدق أحداثاً محددة ‏ مقلما حدث فى 
مكة والمدينة . إن هذا الكتاب أقرب ما يكون إلى تصوير مراحل محددة 
اتلك العملية العقلية المفضية إلى اعتناق الاسلام » والتى غذاها عدد 
محدود من التجارب الهامة » وهی العملية التی قامت فيها ميولى 
الشخ سية العميقة إزاء مقومات الاسلام الجمالية والثقافية » أى حضارته 
وفلسفنه » بدور هام . 

إن الدبلوماسیین كثيراً ما يُمْيَطُون على ما ينهلون تلقائيًا من ثقافات 
أجنبية متعددة ولو بطريقة عرضية . بيد أن الوصول الفعلى إلى لب 
ثقافة أجنبية يتطلب ما هو أكثر من ذلك من الناحيتين الوجدانية 


والثقافية » وما ينطوى .عليه ذلك من مغامرة تستهدف يلوغ الأساس 
الحقيقى للحضارة - أى الدين . 
ولا مناص من أن يرى حديث العهد بالإسلام » بلاده على « ضوء 


. جديد ؛ يحتم عليه أن يجرى حواراً مع نفسه ؛ وهو فى الحقيقة موضوع 
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هذا الكتاب . 


مراد ويلفريد هوقمان 


تبوءات تتحقق ذاتهًا 
شنكتادى - نيويورك - ۱۷ مايوا ۵۱ ۱۹ 


منّ على الان عام وأنا آدرس علم الاجتماع فى جامعة « یوتیون 
کولیج » الواقعة بالقرب من نهر « موهوك » فى الجزء العلوی من و لاية 
نيويورك . وکان المنهج الدراسی لهذا الموضوع تجرييًا بحتاً » ومن 
ثم لم ینطلق البحث فى وظائف الانسان الاجتماعية وأتماطه السلوكية من 
الصور المستقرة فلسفيًا ولاهوتيًا عن طبيعة چرهر الإتسان وهدفه ؛ 
ی الأحكام او ی ی ی وت 
الجوائب الكمية . وخضع التفاعل الاجتماعی بين الرجل والمرأة لعملية 
إحصائية قياسية » بحيث أقد قتصرت النظرة إلى كل من وظیفتیهما 
ودوريهما فى الحياة على مدى نجاحهما فى تحقيق التكامل الاجتماعى 
والمنفعة الاجتماعية . وهو ما يتفق مع النظرة الشائعة لنظرية سيجموند 
فرويد فى علم التفس عن الفرد ۰ والمقهوم المادی والالی السائد عن 
الحياة والتكاء . 


ويبدو هذا المنهج السلوكى شبیهاً بالطريقة التى طبقها كارل فون 
فريش لتحديد نسبة ذكاء النحل وعاداته الورائية . 

لقد وقفنا منذ سنوات طويلة قبل أن يكتب قانس باكارد ٠‏ متسلقو 
الهرم » » و « برية الجنس ٠‏ ۰ و « الممرضون المختقون » » وقبل أن 
يكتب كونراد لورتز « عن العدوان » على القوانين الثی تحكم النشاط 


¥ 


الإنسانى بأسره وهذا المجتمع . بيد أننا لم نقف بعد على الأثر القيمى 
للبحث السوسيولوجى : إذ كلما قرا الناس فى الإحصائيات عما يعد شین 
ه مألوفاً ‏ » جنحوا إلى تكييف أتفسهم مع هذا المعيار القيمى . وهكذا 
أصبحت السوسيولوجيا بمثابة نبوءة تتحقق ذاتهًا !. وفى الواقع كان 
زملائى الطلبة فى جماعة إخوة ( بسى . أوبسيلون ) أسرى لوازع 
تكييف أنفسهم جيداً مع هذا المعيار حتى يبدوا عاديين . 

ومن الواضح أن مثل هذا المنهج إزاء الحقيقة الإنسائية لا يبدو متفقاً 
مع الأنثربولوجيا المؤسسة على الفاسفة . ومن الواضنح أيضاً أن 
اللا أدرية السوسيولوجية المقنعة وراء علم ١‏ السلوكيات ؛ سوف تجنح 
بالناس بعيدأ عن النسيج التقليدى للأخلاقيات التلقائية الذى یثبت دعائم 
المجتمع . 

وما من شىء كان يمكنه أن یسور هذا الانهيار المنهجى للحواجز 
الأخلاقية أكثر من نزعة الرياضة الجنسية الفاضحة السائدة فى البيئة 
الدراسية التى أنتمى إليها . وإذا كان من المتصور أن التكيف 
الاجتماعى - مجاراة الآخرين . يعد بمثابة أعظم الأهداف المرجوة من 
وراء كافة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية للإنسان » فإن أى شىء 
وكل شىء بما فى ذلك الحقيقة ذاتها يبدو مرا نسبيًا . وهكذا يرغب 
الإنسان فى أن يفعل ما يتوقع منه الاخرون أن يفعله » أو كما يسميه 
جورج سيميل « إنسان بلا شخصية » ٠‏ إنساناً جديداً أسيراً لوعيه 
الاجتماعى بشكل مطلق . 

وينظر إلى هذا النوح من السوسيولوجيا باعتباره لا أيديولوجى بل 
ومعادياً للأيديولوجية . وفى الحقيقة فإنه لا يعدو أن يكون دیناً مزيفاً 
يرتدى قتاعاً ويختفى داخل رداء أحد العلوم الطبيعية المشكوك فى 
مصداقيته . 
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ألا يعتبر موقفاً أيديولوجيًا بكل معنى الكلمة أن يرفض المرء طرح 
أسئلة جوهرية عن الإنسان مثل : من أين ؟ وإلى أين » وثماذا ؟ أو أن 
يسخفها . وهى الأسئلة التى لم يملك كل الفلاسفة الجادين وعلماء 
اللاهوت إلا طرحها فى كل العصور . 


ألا يعتبر علم التربية الواقع تحت تأثير السوسيولوجيا » والساعى إلى 
اا ا ی يا 
العالمية (١‏ 

حمًا إن هذا النوع من السوسيولوجيا ليعد نتائجه مسبقأ . حيث 
لا يعتبر اللحاد بالنسسبة له فرضاً حمليًا فقط » وإنما بديهًا أيضاً . وإذا 
كان ذلك قد أصبح هو المنظور العالمى بالنسبة للإنسان الأمريكى » 
فالحال كذلك بالنسبة لأورويا - 

وكيف يمكنتا إذن أن نواجه دين مزيفاً كالماركسية « العلمية » إذا كنا 
نحن أيضاً قد اعتبرنا الإلحاد أسلوباً من أساليب الحياة » معرضين بذلك 
النظام القيمى الغربى للاثان المضاعفة للاأدرية - ومن ثم لتحييد القيم ؟ 


مس موب یسب سیر 


١ (‏ ) فلسفة فردية أو عرقية فى تفسیر التاريخ أو غاية العالم . 


حوادث لا ينجو منها أحد 
هولى سبرنجز - المسيسبى - ۲۸ يونيو 7361 


انقضى أسبوعان كاملان وأنا أواصل رحلتى بطريقة « الأوتو - 
ستوب » ء حاملاً من المتاع ما يزيد قليلاً على ما يلزمنى للعمل كنادل 
( أو على الأقل كمساعد للنادل ) متجهأ من ولاية نيويورك الشمالية عن 
طريق نيوجيرسى وکارولینا الجنوبية إلى فلوريدا والعودة منها إلى 
جورجيا . كنا حينذاك نتوقع فى أية لحظة أن نصل إلى ممفيس فى 
قنیسی . كان يداعب خیالی حلم السير فوق کوبری المسيسبى هناك . 
وعندئذ برز أمامنا من حيث لاندری ظلء فارتعشت قدم السائق 
يجوارى على دواسة البتزين » ولم يستطع أى من الجانبین أن يفرمل . 

وفى صياح الیرم التالى ظهرت الصحيفة المحلية تحمل عنواناً رئيسيًا 
« حادث تصادم فى المواجهة » » وأوردت أن بعض الثمالى اقتحموا 
يسيارتهم من الاتجاء المخالف حركة المرور فى الطريق العام ٠‏ وعندما 
قحصنى الأطباء فى المستشفى وجدوا كسرأ فى فكى العلوى » وقطعآ 
فى شفتى السفلی وكسر ١5‏ من أسنائى ء وقد انخلعت ذراعى اليمنى 
من مكانها » وحدث ثقب عميق فى ركبتى اليمنى » ولكنى لم أصب 
بارنجاج فى مخى أو بصدمة نفسية . 

كانت السيارتان - وهما من طراز ١‏ شيفروليه » - قد تصادمتا 
بمقدمتيهما بسرعة إجمالية تبلغ ٩۵‏ میلاً فى الساعة تقريباً . و 


فرصتى للنجاة من هذا الحادث تعادل تلك التى كان يمكن أن أحظى بها 
و ی 

وعندما كان الجراح يحاول إعادة وجهى الممزق إلى ما كان عليه » 
تساءل بصوت مرتفع عما كان عليه شكلى قبل الحادث ‏ وتمكنت بحركة 
من رأسى أن أشير إلى أنه يمكنه أن يعثر على جواز سفرى فى طقم 
ملابسى ٠‏ الجينز ؛ المخضية بالدماء . وأخذ الطبيب ليعض الوقت يجيل 
بصره على التوالى بين صورتى فى جواز سفرى وتقاطیع وجهى 
الممزقة » ثم همهم مترددا بأنه يمكننى أن أجرى جر احة تجميل بعد بضع 
سنوات . 

وأضاف بتحفظ وهو یحفنتی بجرعة مورفين فى أول ليلة فى 
پالستشفی : 
2 وديا عزیزی إن المرء لا ينجو فى مثل هذه الحوادت ! لعل الله قد 

ابخر لك شیتاً فى المستقبل »- 

وبعد ۲۹ عاماً » آی فى ۲۵ سبتمير عام ۱۹۸۰ » استطعت أن أدرك 

معنی هذا . 


۹ 


الصور تتتقص من الخيال 
غرناطة - قرطية ‏ ۷ يوليو ۱۹۵۸ 


حتى المشاهير من الخبراء الألمان فى الفن والعمارة الإسلاميين من 
أمثال [رنست كوئيل » وکاثرینا أوتو دورن » والفريد رینز » يجدون 
مخرية حير عالية افر ار جل شيم رب أوليج 
جرابر ممثلاً للرأى الراجح إلى أن أسلوب الفنانين المسلمين ؛ و 
لخبراتهم الشخصية واحتكاكهم بثقافات سوريا وبيزئطة وفارس والقبائل 
التركية ٠‏ قد أتسم بالتنوع الشديد إلى الحد الذى لم“يظهر فيه سوى 
عنصر واحد كعلامة مميزة لأساليب الفن الإسلامى ؛ ألا وهو استخدام 
الخط العريى المزخرف . 

ومع ذلك فإنه حتى الصبية الصغار قد أصبحت لدیهم حاسة 
لا تخطیء ء فى معرفة المشغولات الإسلامية باعتبارها تنتمى لنوع محدد 

من الفنون . 

وبطبيعة الحال ليست هتاك حركة فنية » بما فى ذلك الحركة 
القوطية » بدأت من القدم . وكذلك الفن الإسلامى الذى لم يبدأ من 
الصفر » وإنما استوعب ( من الفنون الأخرى ) أثناء تطوره . ومع ذلك 
فان الدين الإسلامى يتمتع بالقدرة على ترجمة جوانب معينة من العقيدة 
إلى مبادىء جمالية . 

لذا كان من الصحيح أن تثير العمارة الإسلامية فى زخرفتها 
الخارجية والداخلية رغم تنوعها الكبير » شعوراً بالمكان دا طابع 
إسلامى مميز يستوعب ملامحه البارزة والدقيفة . 


¥ 


وهو ما يمكن للمرء أن يشهده - على سبيل المثال - فى مبانى وباحة 


قصر الحمراء فى غرناطة » أو فى المساجد المميزة مثل تلك التی توجد 
فى قرطبة والقيروان والقاهرة » واسطتبول وخاصة منها مساجد 
السليمانية ؛ والسلطان أحمد ورستم باشا » وسوکولو محمد باشا . 
ويصدق نفس تفس القول على حدائق الحمراء ومنطقة الحرم فى قلب مكة . 


وترجع الخاصية الإسلامية المميزة لهذه التجرية الفنية إلى عدة 


عناصراء هی على وجه التحديد : 


المثل الأعلى الخاص بالبساطة فى الواجهات الخارجية للقصور 
سر والتى تكاد توحى للمرء بالمسلمة الجميلة التى تسدل 
الحجاب علي على وچهها عندما تغادر دارها ) - 

الطابع الديموقراطى اللاطبة, ی للاسلام الذی یغاب على تصمیم أماكن 
العبادة الإسلامية . 


الدرجة العالية من التجريد » والتی تتفق, مع جلال الله عن الوصف 
عند المسلمين . 


الأبعاد الإنسانية فى تكوين التسب المعمارية » وألتى تعكس حرص 
الاسلام على التوازن » والاعتدال » ومنهج الوسطية فى معالجة كل 
الموضوعات . 

تجرد أماكن الصلاة من المناخ السحرى ( الذى يدل على خلو الإسلام 
من الطقوس والأسرار المقدسة والغموض ) - 

تصميم الحدالق بوحی من وصفب القرآن تلجنة 

ولکم یستولی على المرء الشعور العسیق بالسمو بكل معنی الكلمة » 


عندما يجد نفسه فى هذه الأماكن . . إن الذى لا یستطیع أن يصلى فى 
مثل هذا المسجد أن بتعلم أن يصلى فى كاتدرائية . 


۳۳ 


كما أن غياب الصور الطبيعية التى تمثل الانسان ء أو الله ( وذلك 
رجس من عمل الشيطان ) فى مناخ إسلامى ء لا يتعلق بتعاليم القرآن 
بقدر ما يتعلق بالغوف من عبادة الأصنام والوثنية - كما أن التجريد 
المتمثل فى التداخل اللامحدود للزخرفة العربية ( الأرابيسك ) يطلق 
عفال العقل للتركيز فى الله الجليل عن آلوصف ؛ والتحديد » والقیلس > 
والمنزه . 

ومن ثم فان الصور ليست هی الوسيلة المجدية لاخصاب الخیال 
المیتافیزیقی ۰ وإنما على العکس من ذلك فإنها تنتقص من الخیال « 


ع؟ 


التسامح إلى حد إنكار الذات 


د كامبردج . ماساشوسيتس ‏ ۶ يونيو ۱۹5۰ 

عندما كنت فى منتصف آمتحاناتی النهائية بكلية الحقوق بهار فارد 
قررت أن أتزوج » وتبسيطأ للأمور تم ذلك فى أبرشية هارفارد بواسطة 
قس من المؤمنين بوحدانية الرب والرافضين للتثليث . واقتصرت 
مراسم ما قبل الزواج على سؤاله لى عما إذا كنت قد تحررت من أية 
ميول للشذوذ الجنسی قد تكون كامنة لد . 

وعلى الإفريز الممتد أمام المنبح كانت هناك أسماء منقوشة على 
الترتيب التالى : بوذا » کونفوشپوس ‏ المسيح » موسى ؛ « محمد .٠‏ 
ولقد وجدت هذه الباقة المنتقاة TLE‏ 
حد كبير إذ تشمل التسامح إلى حد [ إنكار الذات . ولكن المسألة لم تكن 
على هذا النحو تماماً »> حيث جرى التلاعب بالتسلسل التاريخى حتى يأتى 
ترتيب اسم المسيح فى وسط هذه الأسماء . إلا أنه من المثير للسخرية 
أن هذه الطريقة قد جاءت بوضوح باسم محمد فى الثهاية ليصبح آخر 
الأنبياء » ومن ثم خاتمهم . 

واستولى تأملى فى كل هذه الرموز على انتباهى فى الوقت الذی كان 
ينبغى لى فيه أن أولى اهتماماً أكير لصيغة الزواج الانجليزية العتيقة 
المعقدة . ولذلك همهمت مسرعاً عندما طلب منى أن أكرر عبارة « وإنى 
أعاهدك على أن أكون مخلصاً + . 


لغة الله الخاصة ؟ 
جرادايه ۔ ٩‏ أبريل ۱۹۲۲ 


فى حالة الفندق الوحيد فى الواحة تصادف جلوسى إلى جوار رجل 
من إقليم « موزابيت » . وبينما كان الرجل يرتجف من تكييف الهواء 
البارد على الرغم من ازتدائه لبرنس مصنوع من الصوف الثقيل » 
تجائینا أطراف الحديث محاذرين الخوض قى أنباء الحرب الجزائرية 
التعيسة التى تدور رحاها فى الخارج . 

ولكن عندما ذكرث أننى فرغت لتوى من قراءة الترجمة الفرئسية 
للقرآن ( أو . بيسيل / أحمد التيجانى . القرآن ‏ باريس عام ١584‏ ) 
أطیق الرجل فمه وبدا عليه الارتياب . 

واتضح لى الآن أن الرجل نتيجة لالتزامه بالتفسير المتحفظ للإسلام - 
داب أهل موزابيت . اعتقد أننى قد جلت شيا دا كأوائك الذين يعبثون 
برسالة الله .. كما تلقاها النيى محمد ( له ) من الملك جبریل بلسان 
عریی » ولیس بغیره من اللغات . 

كما بيدأت أدرك الان - بعد أن شهدت رد القعل العتیف إزاء مجرد 
محاولة الترجمة - مغزى أمر آخر لاحظتهء وأنا أنخذ طريقى عبر 
شوارع جرادايه الضيقة التى تصفر فيها الرياح » وقد تتاهت إلى أذنى » 
٠‏ من خلال نوافذ المدارس المفتوحة ء أصوات الصبية الحادة وهم يرتلون 
الآيات الفرانية باللغة العربية التى لا يكاد يفقهها هؤلاء الصغار » فضلاً 

عن أنهم لا يتحدثون بها . 


55 


إن هذا الإصرار على المحافظة على القرآن بلغته العربية الأصلية 
ليس تقليداً بدائيًا على الإطلاق . وإنما هو على العكس من ذلك تماما 
حيث تبدو مسألة منطقية إذا ما آمن المرء بان القرآن يضم وحى الله 
كاملاً وبصورته الأصبلية كما أنزله . وعلى ضوء هذه الخاصية يحتل 
القرآن مركزاً متمیزاً بين الكتب السماوية الأخرىء بما فى ذلك أى 
جزء من تلك النصوص المعروفة باسم : العهد الجديد ۾ . شأنه فى ذلك 
شأن الفارق بين الأدب الأصلى والأدب المنقول . 


وعلی ضوء هذه الخلفية والتجارب الموّسفة التى مرت بها عملية 
ترجمة الإنجيل من الآرامية عبر الإغريقية ية وأللاتينية » إلى الإنجليزية 
والفرنسية أو الألماتية » أيكون من المثير للدهشة إذن أن يبدى المسلمون 
خشوعاً إزاء أصغر نص من تصوص القرآن الأصلية » فلا یلمسونه 
إلا يأيدى وأبدان طاهرة ؟ . 


كما ينبغى للمرء أن يدرك أن الفلاسفة المسلمين قد توصلوا » بمنطق 
أرسطو » إلى أنه بما أن الله أزلى » وكامل » وكابت ء وعليم ۰ فلا بد 

من أن تكون رسالاته ( كلماته ) كذلك قد وجدت منذ الأزل حتى قبل 
أن يهبط الوحى ٠‏ وتظهر » فى التاريخ الإنسانى . 

ولقد تسببت قضية ما إذا كان القرآن قد خلق أم لم يخلق أصلاً فى 
حدوث أنقسام بين العلماء المسلمین على النحو الذى تسبب فى انقسام 
زملائهم المسيحيين حول قضية خلق العالم أو وجوده منذ الأزل . 


ورغم ذلك ء لیس هناك ضرورة لأن يعتقد المرء بسذاجة أن لغة الله 
هي العربية . 


فقد نزل الوحى القرآنى على محمد ( ی ) باللغة العربية لسبب 


فا 


بسيط وهو أنه لم يكن يعرف لغة سواها . ذلك أنه كان عربيا يبشر الناس 
باللغة العربية . 

وليس هناك من سبب مشروع لاعتبار ترجمة الكتاب ( القرآن ) 
تجديفاً مادامت هذه الترجمة. لا تعتبر بديلاً أو نذا للأصل . 

ولهذا السبب فان الترجمات التى يفوم بها مسلمون تظهر عادة تحت 
مثل هذا العنوان ٠‏ معاتى القران » ۰ ويظهر فيها. النص العربى مع 
الترجمة جنباً إلى جنب . 

وقد يبدو وجيهاً ذلك التساؤل حول [مكانية أن ينجح شخص ما فى 
يوم من الأيام بعد المحاولات العديدة » فى أن يقوم بترجمة طبق الاصل 
للقرآن . 

وهناك الکثیرون الذين یهاجمون هذا الرأی . 


۲۸ 


کحول من أجل ألمانيا 
الجزائر ۔ فى ۳ مايو ۱۹۹۳ 


أوشك بعض بني وطنى الذين كانوا ينقبون عن البترول فى صحراء 
الجزائر الصخرية أن يفقدوا صوابهم ۰ وهدد البعض ملهم بهجر معسكر 
العمل . ولاغرو + فقد كانت حرب التحرير تقترب متهم » وثارت 
التكهنات حول حدوث مذبحة بعد الانسحاب المرتقب للحراس 
الفرئسیین . 

ولهذا السبب أصدر إلى سیجفرید فون توسنتش القنصل العام الألمانى 

فى الجزائر ( العاصمة ) تعليماته بالعمل على رفع معنويات الرجال 
بصندوقين من الویسکی . أليس البترول لألمانيا ؟ إذن فالكهول من أجل 
آلمانیا ! 

وطرت وسط عاصفة مروعة فوق جال أطلس ؛ مصطحباً معی 
مدير شركة البترول الألمانية فى طائرة متهالكة من طراز دی سى ۳ 
من مخلفات الحرب العالمية الثائية . 

وتم وضع صندوقی الويسكى على الأرض بجوار مقعدى + الا أنهما 
لم يكونا مثلى مشدودين إلى مكاتهما بحزام الأمان . ولقد حاولت عبتا 
أن آبقییما فى مكانهما كلما وقعتٍ الطائرة فى أحد مطبات الهواء حيث 
كانا يطفوان فى الهواء حتى يبلغا ذراع المقعد » كما لو كإنا قد تحررا 
من وزنهما + ثم يسقطان على الأرض عندما تسثعند الطائرة توازنها 


۳۹ 


كنت أعلم جيداً أنه بدون الويسكى سوف تفشل مهمتى . وإذا لم يكن 
هناك الكحول قلا ارتفاح للمعنويات . 

امتلاً جو الطائرة برائحة الویسکی » وأصبح الموقف سخيفاً للغاية » 
وبالكاد نجوت من دوار الجو . 

وفى معسكر العمل حيّانا الحاضرون ببعض التحفظ والخوف » بيد 
أنه كان هناك العدید من زجاجات الويسكى السليمة التی دارت عليهم 
كما يحدث فى آفلام رعاة البق . وأكدت لبنى وطنى أن الموقف فى 
الجزائر العاصمة يبدو أخطر بكثير ».حيث.تدور حرب العصايات في 
المدينة يوميًا » ووعدتهم بترحيلهم فى الوقت المناسب إذا افتضت 
الضرورة ذلك . 

وبينما كنت أقول ذلك مع عدم اقتناعی التام به لم أملك إلا التفكير 
فى المصير المؤسف للجنود الجزائريين فى القوات الفرنسية الذين كانوا 
يحرسون هذا المعسكر + وقد وقفوا هادئین متمالكين لرشدهم 
ومستفرقین فى تأملاتهم . كانت تقتهم تنبع من إيمانهم » ومن إيمانهم 
فقط بالإسلام . 

آما العمال الألمان فقد کانوا بحاجة إلى الکمول لرقم معنوياتهم . 
وهكذا كان الکمول من أجل آلمانیا . 


وجدت الحل 


الجزائر . فى ۲۸ مايو ١55017‏ 


عندما كنت أعمل ملحقاً بالفتصلية الألمانية العامة فى العاصمة 
الجزائرية شهدت مشاهد مروعة للجريمة والرعب خلال الشهور التسعة 
الماصبية . إذ لا تكاد تمر ليلة واحدة بدون اتفجارات قنايل البلاستيك 
التى كان يصل عددها فى بعض اللیالی إلى مائة انفجار أو أكثر . 

ومر شهر بعد الآخر » وقد سقط فى العاصمة الجزائرية وحدها نحو 
أنف شخص بالرصاص الذی كان يطلق معظمه من مسافات قريبة 
للغاية . كانت جبهة التحرير الوطنى تقاتل فرنسا من أجل تحقيق استقلال 
الجزائر . ۱ 

وکان المستوطتون الفرنسیون والأسبان فى الجزائر المستعمرة - 
والذين یطاق علیهم اسم « الأقدام السوداء » یجاربون هم أيضاً باريس 
حيث كانوا يحاولون الإيقاء على البلاد تحت السيادة الفرنسية بأى ثمن . 


وكان جيشهم السرى - المعروف ياسم « منظمة الجيش السرى ؛ - 
هو الذى يتولى مهمة إرسال شاحنات البنزین المشتعلة إلى الأحياء 
الجزائرية واصطیاد الرجال الجزائريين كما لو كاتوا أرانب . ومن 

شقتى فى حى : البيار » استطعت أن أشاهد بقايا ( أطلال ) إحدى القرى 
الجبلية بعد أن هاجمتها القوات الفرنسية بقنابل النايالم . وعندما توجهت 
إلى مستشفى ٠‏ مصطفى » للبحث عن مرضى ألمان » رأيت ضحايا جدداً 


۳۱ 


يتدفقون عليه بمعدل واحد كل عشرين دقيقة » وكانت الاصاية واحدة 
بالنسبة للجميع » طلقة رصاص فى الرأس وفى معظم الأحيان من 
الخلف . 

والان » وبعد أن عقدت الهدنة واحترمتها كل من فرتسا وجبهة 
التحرير الوطنى الجزائرية بعد أن تحدد تاريخ استقلال الجزائر ۰ فإن 
منظمة الجيش السرى والتی ضمت بين صفوفها العديد من الفارين من 
الفيالق الألمانية . تبذل جهدا محموماً من خلال تصعيدها لأعمال الرعب 
لدفع الجزائريين للرد عليها » ومن ثم خرق الهدنة مع فرنسا ۰ وتأجيل 
موعد الاستقلال » ریما لأجل غير مسمى . 

وتنفيذاً لهذه الخطة الجهنمية بدأ الكوماندوز التابعون لمنظمة الجیش 
السرى عمليات تصفية الشباب الجزائرى المثقف فى الجامعات » وكذلك 
قتل النساء الجزائريات الذاهبات للتسوق ء واللائى كان من المحظور 
المساس بهن حتئ ذلك الحين . 

وفى اليوم التالى عندما عاد أطفال جیراننا وقد جحظت عيونهم رعبآ 
من الفظائع التى شاهدوها ترتكب مع الجزائريين ۰ خففت أمهم من 
روعهم بقولها .. إنهم لیسوا سوی عرب . 

وطوال هذه الفترة التی ظللت قيها مسلحاً دائماً بمسدسى الوالتر 
ب. ك. من عيار 7,55 ملليمتر الجاهز للإطلاق ۰ بحثت مرارا عن ذلك 
السر الذى مكن هؤلاء الجزائريين الملتزمين من احتمال كل هذا 
الاحتقار » وسوه المساملة والعقاب . 

وأخيراً وجدت مفتاح هذا السر وأنا أعود لقراءة الآية ٠١١‏ من سورة 
البقرة التى تقول ۷ ییا لین ملوأ اسئعيئوأ بالصّبْرٍ وَالصوة إن 
الله مع الصيرِيخ 4 . 


FF 


رد قعل المسلمين 
بون - ۱۷ آکتوبر عام ۱۹۸۶ 


أستدت إلى خلال هذين العامين الماضيين مسئولية العلاقات الألمانية 
مع الهند وباكستان » وسيلان » ونيبال » وبوتان » وسيكيم ؛ وذلك من 
خلال عملی فى القسم السياسى يوزارة الخارجية . 

وعلى الرغم من تعاملى فى كثير من الأحيان مع الهندوس والبوذيين 
فى الهند وسيلان ٠‏ فإنى مازلت عاجزأ عن أن أتكهن بثقة بردود 
أفعالهم . وعلى النقيض من ذلك » كان يبدو لى أننى قادر على أن أفهم 
بالضبط رد فعل المسلمين الباكستانيين والهنود ۰ وحتى أولئك الذين 
يعيشون منهم فى إقليم البنغال . ذلك أنه من السهل التنبرٌ بردود آفعالهم . 

ولم تكن هذه الظاهرة وليدة وجود روابط غامضة بين الشعبين الهندى 
والألمانى » وإنما لوجود تفسير أكثر وشداً من ذلك ألا وهو أن المسلمين 
یعتنقون دیناً مستمدًا من كتاب سماوى ملائم للبحث الفقهى ‏ مثلنا - أى 
أنهم أيضاً « من أهل الکتاب » . 

ولقد توصل إلى هذه النتيجة البروفيسور محمد حميد الله » وهو عالم 
هندى مسلم يتقن عدة لغات ء عندما كشف فى دراسة فام بها عام ۱۹۶۱ 
أن الدستور الاتحادى للمدينة الذى أعلته محمد ( له ) فى العام الأول 
للهجرة » كان أول دستور مكتوب فى تاريخ الدول . 


r 


والفضل يرجع إلى ابن إسحاق فى أن وصلتنا تلك الوثيقة المذهلة التی 
تضمنت 57 مادة كاملة . وتعالج هذه المواد قضايا التكامل الاجتماعى 
والاقتصادى مع المهاجرين من أهل مكة ٠‏ والعلاقة القانونية بين جموع 
القبائل اليهودية والعربية المتحدة » وقواعد المساعدة المتبادلة » 
والأحلاف الحربية » والتحكيم » ومنح حق اللجوء ( محمد حميد الله » 
أول دستور مكتوب فى العالم » الطبعة الثالثة » لاهور ۱۹۷۵ ) - 

وعلى ضوء هذه الخلفية يبدو من المثير للدهشة حمًا ألا يتمكن 
الدبلوماسیون الغربيون والمسلمون من ذوى الثقافة القانونية من إيجاد 
أرضية مشتركة بينهم فور لقائهم . 
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حب المال 
هونج كونج - ۱5 پونيو ۱۹۷۱ 


فى خلال رحلتنا الجوية الطويلة إلى طوكيو وکیوتو للمشاركة فى 
المشاورات التى تقرر عقدها بين موظفى إدارة التخطيط السياسى الألمان 
واليابانيين » توقفت مع رئیسی الدكتور ديرك آونکن فى هونج كونج . 


وبيئما كنا نطير فى الأجواء العليا لفيتنام » تمكنا من رؤّية الهجوم 
الجوى على إحدى قوافل هوشى منه التى كانت بادية للعيان » فى الوقت 
الذی كانت فيه مضيفة الخطوط الجوية الفرنسية تقدم لنا - بتناقضص 
صارخ فى لاوافعيته - وجبة فاخرة من إعداد مطعم ريتز . 

وفى تلك إلأثناء كانت مستعمرة التاج البريطانى تبدو قاعدة نموذجية 
للقوات خلف الجيهة » ٠‏ منطقة ترويح » ۰ وصاح آحدهم بصوت مرتفع 
وواضح : 
ء « يا مومسات العالم » اتحدن معاً » 


وكان على كسائح غربيى أن أنفض عنى هؤلاء الفتيات وأنا آتجول 
فى قاع المديئة كما لو كن أسراياً من الناموس » ولكم أدمى قلبى أن أجد 
فتاة صينية صغيرة تتعلق بى وتتوسل إلى برجاء يائس : « دولاراً واحداً 
فقط يا سيدى ! » . وكان على هؤلاء الفتيات إذا ما آزدن أن يحصئن 
على دولارات أكثر من ذلك أن يقدمن شيا أكثر من المألوف ء 


ra 


وينخرطن فى ممارسة الشذوذ الصارخ على غرار بعض الأساليب 
الصينية السادية فى اللواط . 

وعلى أية حال فقد عانت القوات الأمريكية فى تلك الأيام التى سبقت 
اكتشاف مرض فقدان المناعة المكتسب ( الإيدز ) من الإصابات 
بالأمراض التناسلية بقدر ماعانت من عدد الإصابات التی نزلت بها فى 
الحرب الحقيقية . 

وكلما تسبب الاتحطاط الجتسی فى خلق مشاكل جماهيرية » فان رد 
الفعل المسيحى يبدو أمرآ متوقعاً . ففى البداية يكون هناك التحذير 
بالرادع الأخلاقى » حتى أن الیعض يرون فى الشواذ جنسيًا ومدمقى 
المخدرات ضحایا لانتقام إلهى عادل . 

وفيما بعد » وعلى ضوء التفسيرات الطبية الأكثر وجاهة » تغدو هذه 
التحليلات الميتافيزيقية » ومن ثم اللاعقلانية » مرفوؤضة » بل ویجری 
تذكير المسيحيين بأن بیدوا العطف على جيراتهم الذين جلبوا التعاسة 
على أنفسهم . 

وينظر المسلمون إلى هذه الأمور على نحو أكثر اتزاناً حيث يعلمون 
أن القواعد التى ستها الله ( سبحانه وتعالى ) للسلوك الإنسانى لم يضعها 

من أجل ذاته ( جل جلاله ) وإنما من أجل الإنسان . وأنه سواء التزم 
التاس بتلك النواميس المعنوية والأخلاقية أم لم يلتزموا » فان ذلك لن 
يضيره شيتاً . وعلى حد قول عبد القادر الجيلانى الذی أمّن عليه أبن 
عربى ٠‏ إن الله ( سبحانه وتعالی ) غنی عن خلقه » . 

فإذا ما احترم البشر هذه القواعد فإنما يقعلون ذلك من أجل صالحهم » 
وإذا ما خالفوها فإنهم يضرون أنفسهم » وفى هذا فصل الخطاب . 

وثتضرب مثلاً على ذلك بالسائق السكير الذى يصطدم بشجرة » 


۳۹ 


أى باللوطى الذى يصاب بالإيدز ویتقله إلى زوجته التى لا تشك فى 
أمره : حيث تتكرر نفس الالیات . والقضية هنا ليست قضية إنزال 


عقوبات » وإنما هى نتائج طبيعية صرفة للعيش فى تناقض وتعارض 
مع النظام الفطرى للحقيقة التى نحن جزء منها - 

ومن هذا المنظور يبدو من الملائم للغاية أن يطلق على قانون السلوك 
الإسلامى ( الشريعة ) اسم « الصراط + . 

وكثيراً ما يطلب المسلمون فى دعائهم البقاء على هذا الصراط كلما 
قرأوا فاتحة القرآن » طالبين الهداية إلى الصراط المستقيم . 


¥ 


على درب الأسقف آریوس 
قينا ۲۰ توفمير 53174 


قام الرحالة البريطانى السير ريتشارد ييرتون ( ۱۸۲۱ - ۱۸۹۰ ) 
بعد عودته بفترة وجيزة من رحلة الحج الشاقة والمحفوفة بالمخاطر إلى 
المدينة ومكة فى عام ۱۸۵۴ بكتابة تقرير عن مغامراد اته بلغ من دقته 
أنه يكاد يكون نقلاً مصوراً لهذه المغامرات » وذلك فى كتابه « رواية 
شخصية عن الحج إلى المدينة ومكة » ۰ ويعد مصدرأ لا نظير له عن 
المشاهد المعاصرة لإقليم الحجاز . 


ولم يشر ذلك إلا قلياً من الامتغراب فى المجتمع القيكتورى نا 
حيث اعتقد الناس أن ادعاء بيرتون اعتناق الاسلام ليس إلا أكذوية 
ضخمة » وأتهمه نقاد آخرون بعكس ذلك : ألم یبالغ بيرتون قى اندماجه 
الشديد فى تمثيل دور المسلم ؟ 
والحقيقة أن بيرتون توغل فى العقيدة » والتاريخ » واللغة » والثقافة 
الإسلامية إلى درجة لم يسبقه إليها أحد . 
وإلآن يبدو بيرتون وكأنه لم يعتتق الإسلام فحسب » وإنما أصيح 
صوفيا من أتياع طريقة سيدى عبد القادر الجيلانى . وهی حقيقة 
لم يستطع المؤلف سوى أن يلمح إليها بشكل ضمنى فى الطبعة الثالثة 
للكتاب عام ۱۸۳۹ . وفى ذلك الوقت أشار بيرتون بروح الوحدانية 
الصوفية إلى أن المسلمين الذين يبجلون إبراهيم مثلهم مثل المسيحيين 


۳۸ 


الهراطقة ( أى أتباع الأسقف أريوس ) هم أقرب إلى تعاليم المسيح من 
المسيحيين الذين أتبعو! التفسيرات اللاحقة للقديس بولس والأسقف 
أثناسيوس . وعلى أية حال فان المسلمين كانوا أكثر استنارة وتسامحاً 
وترابطاً أخويًا من معظم المسيحيين . 

ومن البديهى أنه كان من المستحيل على بيرتون أن يتغلب على آلية 
الدفاع المألوفة التى يحاول أهل الغرب من خلالها تزييف الحقائق التى 
لا تتفق مع تعصبهم ضد الإسلام . 

إن هذا الحاجز النفسی المعرقل لوظائف الإدراك يكاد يكون الیوم 
مثلما كان عليه فى عصر الحروب الصليبية » بغض النظر عن التحول 
المعاصر لموقف الفاتيكان نحو الديانة الشفيقة الأخرى . 


۳۹ 


إضفاء طابع مؤّسْسى على التسامج 
صوفيا - ۲ يوليو ۱۹۷1 


عندما عدت من المسابقة الدولية الثامنة تفن البالیه - وهی مبارآة 
أوليمبية عالمية غير رسمية لفن الرقص - والتی جرت فى مدينة 
« فارنا » الواقعة على ساحل بلغاريا على البحر. الاسود ء اکتشفت فى 
صوفيا كنيسة صغيرة تقع دون مستوى الشارع كما لو كانت قد سقطت 
قى حفرة » وکان هذا آلبناء الغريب الشكل ٠‏ والذى يطلق عليه اسم 
« كنيسة القديسة بيترا سمارينسكا + ۰ إحدى التحف الفنية الرائعة فى 
العاصمة البلغارية التی شيدت عندما كانت البلاد تشكل جزءاً. من 
الإمبراطورية العثمانية . وفسر لى المرشد الذى كان معى هذا الوضع 
الغريب للكئيسة كدليل على التفرقة التى كان المسلمون يمارسونها ضد 
الأقلية المسيحية . بيد أننى كنت أنظر إلى هذا الموضوع من زاوية 
أخرى . 


فقد كنت أعلم أن المسیحیین الأسيان ‏ بعد أن نجحو! فى استعادة 
بلادهم . قاموا بتدمير كل المساجد ‏ من ملقا حتى غرناطة + ومن إشبيلية 
" حتى طليطلة - بطريقة وحشية ۰ ولم ينج المبنى الرائع فى قرطبة 
( قصر الحمراء ) من التخريب تمامأ إلا لوجود إمكانية تحويله إلى 
كاتدرائية . وفى زمن لاحق فى القرن ١5‏ لقى « مسجد الجمعة » فى 
الجزائر ( العاصمة ) نقس المصير . 


كما كنت أعلم أيضاً أنه من العبث البحث عن مسجد واحد من مثات 
المساجد التى شيدت فى الصرب واليوتان فى ظل الحكم العتمانى . 
ولا يوجد فى بلجراد سوى مسجد صغير واحد مجرد من أية قيمة 
معمارية لم تثله يد التخريب مع بقية المساجد الأخرى . 

يا له من تناقض صارخ : فالفزاة المسلمون لم يسمموا باستمرار 
الديانة المسيحية فى الكنائس التى كانت قائمة فحسب , بل الأكثر من 
ذلك أنهم سمحوا ببناء المزيد من الكنائس فى ظل الحكم الإسلامى . 
وما الذى يمكن للسائحين الأجانب أن یعجبوا به أكثر من تلك التحف 
المعمارية مثل كنيسة تشور! ( كاريكامى ) البيزنطية الشهيرة » 
وكاتدرانيات الروم الأرثونكس والأرمن فى اسطنبول ؟ . 

وماذا كان يمكن أن ببقى حتى اليوم قائماً على عروشه من الأديرة 
والکنائس الصربية فى مناطق ليك أوهريد » وجراكانيكا . ودیکانی » 
وسوبوکانی » وبك » وستودينيكا » ومن أيا صوفيا السامقة فى اسطنبزل 
لو أن المسلمين اقتدوا بالتشدد المسیحی ؟ ۱ 
إن الفارق الواضح بين التشدد المسیحی والتسامح الاسلامی یستمد 
أصوله من تعاليم القرآن القاطعة بإيدا ء التسامج نحو المؤمنين من أهل 
الكتاب » والتی تطورت إلى مدونة قانونية تفصيلية لحماية الأقليات 
والأجائب معاً . فالایة ۲۵۰ من سورة البقرة تنص صراحة على أنه 
مط لا إِكْرَاةَ فى الدين 4 . 

والتعددية الدينية جائزة فى الآية ۶۸ من سورة المائدة ( © ) كسبيل 
کو او و ات إلى الله وتأتى الاية الثامنة من سورة الشورى 
٤١ (‏ ) وأضحة أكثر بنصها على أنه ؛ .. ولو شاء الله لجعلهم أمة 
ول 

ومثل هذا التسامح يمكن فهمه على نحو أفضل إذا ما عرف المرء 
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أن المسلمين ينظرون إلى المسيح باحتبارء أعظم آنبیاء اليهودية كافة 
< .. الق أوحَيثا نبل وما وَصّيّنا به ابزهیم وموسی وجیسی .. 4 
( سورة الشورى : الآية 1 ) . 

وفى ظل التشريعات الاسلامية اللیبر الية التى تنظم حقوق الأفليات 
وامتيازاتهم » یسمح المسيحيين بتنظيم أمور طائغتهم وبممارسة عباداتهم 
فى الكنائس . وكان غير المسلمين يعفون من أداء الخدمة العسكرية 
مقابل جزية عادلة قيل أن تظهر إلى الوجود فكرة «.رفض التجنيد تلبية 
لنداء الضمير » بزمن طويل . 

وكما كان الشأن بالنسبة للطوائف اليهودية فى ظل الحكم المسيحى » 
فإنه كان على أهل الذمة فى البلدان الإسلامية أن يرتدوا زيا معیناً » وإذا 
كان لم يسمح لهم بتقلد وظائف حكومية أو عسكرية فقد. سمح لهم 
بالمنافسة فى الأسواق ( التجارة ) » وبالإبداع فى الفنون ٠‏ وبإنتاج 
وتناول لحم الخنزير وشرب النبیذ . 

وطبقا للفقه الاسلامی . كما كان الشأن بالنسبة للقانون الرؤماتى - 
شرع مبدأ الالتزام بالعقود بغض النظر عن ديانة الشريك . 

وللأسف فان الحروب الصليبية المذمومة كثيراً ما أدت فى 
الممارسة » خلافاً للمبادىء النظرية إلى حدوث تدهور ملحوظ فى 
أوضاع المسيحيين تحت الحكم الإسلامى . وكنتيجة ( لهذه الحروب ) 
خظر على غير المسلمین فى أواخر العصور الوسطئ پناء كنائس أعلى 
من المساجد القريية منها - ومن هنا جاء السبب فى البناء المنخفض 
لكنيسة القديسة بيترا سمارينسكا ! وإنه لمن الحقیقی أيضاً أن فقهاء 
الشافعية يُحرّمون قرع أجراس الكنائس . 

ولكن ما قيمة مثل هذه التفرقة على ضوء حقيقة أن الحكام المسيحيين 
لم يحرّموا فقط الاذان للصلاة » وإنما حرّموا الإسلام نفسه . 
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الهسوم يهدف 
بلجراد - رمضان فى عام ۱۹۷۷ 


كان البستانی الذى يعمل لد ألبانيًا من إقليم كوسوفو الصربی الواقع 
فى جنوب شرق يوغوسلافيا ء وهو رجل نحيف مثل العصا ء كما 
يقولون يسبع أرواح مثل القطط » وکان مسلما ورعا . وكان يحرص 
على صوم شهر رمضان ( القمرى ) كله حتى يكون جديراً يحمل اسمه 
( رمضانی رمضان ) وذلك دون أن يقصر فى أى واجب من واجبات 
عمله . وبعد أن يفطر من صيامه بوجبة خفيفة فى الوقت المحدد فى 
المساء يسير ثلاثة أميال إلى المسجد الوحيد فى بلجراد ۰ والقريب من 
حديقة ١‏ كاليمجدان » لأداء صلاة العشاء يصحبة بعض رغاقه من الألبان 
وإخوانه من سراییفو وموستار » أو غيرهما من المدن الأخرى فى 
الجمهورية الإسلامية التابعة ليوغوسلاقيا الشيوعية » البوسنة 
والهرسك . 

وكنا من وقت لآخر ندعو «رمضانی ؛ لتناول وجبة الإفطار معنا 
حيث كانت هذه هى فرصتنا الوحيدة » لأنه كان يرفض أن يتناول معنا 
حتى مجرد قدح من القهوة فى الصباح حالما يتبين الخيط الأبيٍض من 
الخيط الأسود من الفجر . 

ولقد شهدت مؤخراً نفس الإصرار لدى مسلم آخر صائم كان مسافراً 
على الخطوط الجوية اليوغوسلافية إلى إسطنبول . وكان ينظر إلى 
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ساعة يده بين الفينة والأخرى دون أن يلمس طعامه » ويرفض مع ذلك 
أن تحمله المضيفة بعيدأ حتى تحين ساعة الاقطار . 
وان يكون من المهم متى يبدأ الصيام ومتى ينتهى إذا ما كان الهدف 
من وراء ذلك هو مجرد انقاص الوزن ء أو علاج الجسد من خلال 
تطهيره » أو إظهار التضامن مع الجوعى فى إفريقيا » أو صقل العزيمة 
بتدرييات للرياضة العقلية . 

ولكن كل هذه النتائج ليست إلا قوائد ثاتوية عايرة + لأن المسلم يلتزم 
بصوم زمضان أولاً وقبل أى شىء آخر لأن الله ( سبحانه وتعالى ) قد 
فرضه عليه . 
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لولا الوحى لظللنا عمياناً 
بلچراد . ۲۸ مارس ۱۹۷۸ 


كنت قد جریت على عادة قراءة کتابین بالتناوب › متنقلاً من قراءة 
موضوع صعب إلى آخر - وحالياً مازلت متبعاً لهذه الطريقة فى قراءة 
بعض الأعمال الكلاسيكية فى الفلسغة الاسلامية فيما بين القرنین العاشر 
والثالث عشر مثل کتاب ٠‏ تهافت التهافت ؛ لابن رشد ترجمة سیمون 
فان دن برج ( لندن ۹ )۰ 

وجریاً على عادة العلماء الغربيين » حتى بداية القرن التاسع عشر 
وطوال ذلك القرن فى مناقشة القضایا الجدلية » لجأ اين رشد إلى 
استخدام أسلوب التهوين من شأن خصمه اللدود العلامة الشهير یو جامد 
الغزالى وهجوه . وفى ذلك كان أبن رشد يقوم باقتباس فقرة بعد أخرى 
من كتاب الغزالى « تهافت الفلاسفة » حتى أتى على كل فقراته » 
متناولاً کل من هذه الفقرات بالتفنيد ومبتدئاً بعبارته التياهة : « بيد أنى 
أقول ... هم 


فى أوائل العصور الوسطی كان الفلاسقة المسلمون قد انزلقوا إلى 
نفس شرك التساؤلات التی حاكها أساتذتهم من الإغريق » ومن ثم نهجوا 
على منوال أفلاطون ۰ وأرسطو » وبلوتينوس وبروكلوس » فقصر 
الفلاسفة الفرس والعرب بحثهم على قضايا سرمدية الكون ( أو خلقه ) » 
والعلاقة بين الموجود والمحتمل » وطبيعة الروح ... الخ . ولشد 
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ما انبهر هوّلاء المفكرون المسلمون بعلم الكونيات ۰ وبالتساؤل عما إذا 
كان الله الباقى هو المحرك الأول ؟ وعلة دوران الأجرام السماوية على 
النحو الذى تدور عليه وليس عكسه ؟ . وعدد الملائكة . 79 

أما أكثر قضايا عصرنا الفلسفية سخونة مثل السببية ومغزى 
الوجود » فلم تحظ منهم باهتمام يذكر فى تلك الأيام » ولم يقتربوا من 
هذا المنظور إلا عندما عنّ لهم التساول عما إذا كان الله ( عز وجل ) 
قد أنفذ مشيئته عندما خلق الكون ؟ هل استولى أرسطو ء هذا الثعبان » 
على عقول هؤلاء الفلاسفة المرّمنين فقصروا نظرتهم على الفلسفة فى 
الماضى فحسب ؟ أم أنهم أدركوا أن انخراطهم في البحث عن الدواقغ 
الإلهية هو أمر غير مج فصلاً عن كونه کفراً ؟ 

لقد احتفظت لنا الأيام یأعمال عديدة للمفكرين المسلمين والناطقة يما 
أوتوا من ذكاء خارق ۰ خطتها أقلام عمالقة الفكر من أمثال الفارابى 
والرازى » والکلدی » وابن عربى » وابن سينا فضلاً عن أولئك السالف 
الإشارة إليهم . 

إن أكثر ما يقير انتباهنا هذه الأيام هو إدراكنا المثير للأسبف بأن 
إخضاح القضايا الميتفيزيقية لمتهج تفسير منطقى لن ينتهى بنا إلا الى 
نتائج لا منطقية . والحقيقة أن هؤلاء الرواد من الفلاسفة لم يبرهنوا 
بشکل قاطع إلا على مسألة واحدة فقط » وهی أننا لا نستطيع من خلال 
منطقنا الانسانی أن نصل إلى إدراك حقيقة المجهول بشكل يقينى . 

وإذا كان لا وجود للماضى أو للمستقيل بالنسبة إلى الله ( عز 
وجل ) ۰ وأن طبيعة وجوده تتمثل فى الحضور الأزلى » وإذا كان 
وجوده خارج حدود الزمان والمكان » فما الذى یمکننا أن نعرفه عنه حًا 
بتسازلاتنا العقلانية أو اللامنطقية ؟ . 
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وإزاء نغز الوجود هذا فإنه حتى الحقائق المدركة بالحس مثل تلك 
التى ندركها بالشم أو اللمس أو الرؤية » لا تزال مستغلقة على الفهم - 
ويعبارة أخرى لولا الوحى لظللنا عمياناً . 
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چرعة كبيرة من الماء 
بلجراد ‏ رمضان فى عام 1519/8 


قررنا هذا العام أن نصوم على سبيل التجرية » وأن نلزم أنفسنا 
يما هو مفروض على المسلمين حرفيًا فى هذا الشأن . ومع ذلك فإنه ء 
خلافاً للعادة المنتشرة فى معظم البلدان الإسلامية » فإنتا لم نحاول أن 
نعوض أثناء الليل . على حساب النوم ‏ ما حرمنا أنفسنا منه من طعام 
أثناء النهار ( هل یتفق مع روح وصية حظر أكل اللحوم فى أيام الجمع 
أن يقيم الكاثوليك ولائم فاكهة البحر فى تلك الأيام نفسها ؟ ) 

وعلى أية حال فقد كان من الأمور الهامة أن يشرب المرء ما وسعه 
من السوائل قبل أن يمضى فى صومه ( حيث لا مجال للمقارنة هنا بين 
الإنسان وبين الجمل الذى منحه الله خزاناً طبيعيًا لاء ) . 

ويعد اليومان الأولان أصعب أيام الصوم حيث يعانى المرء من 
الصداع المستمر » ولذلك فإن نصيحتنا هى أن يستمر المرء على صيامه 
حتى عندما یبیج الشرع له قطع هذا الصيام ء مثلما يفعل لو كان على 
۱ 

وأثناء النهار ينبغى للمرء أن بخطط لتحقيق أفضل استخدام لإمكانياته 
البيواوجية عندما تصل إلى ذروة فاعليتها . وعلى ضوء ذلك قمت 
بتصنيف واجباتى إلى أعمال يتحتم على القيام بها » وأخرى ينبغى القيام 
بها » وثالثة لا بأس من القيام بها . ولذلك فإنى كنت أباشر الأعمال التي 
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يتحتم على القيام بها عندما يبلغ مستوى ضغط الدم عندى أقصى ارتفاع 
طبيعى له » مرة فى الضحى وأخرى فى منتصف الظهيرة . كما 
حرصت بشدة أثناء انخفاض منسوب السكر فى دمي أو انخفاض ضغط 
الثم على عدم تعيض جا الاخرين ( تداك ی ا ا 
القيادة . ذلك أن الحوادث القاتلة المترتبة على الاهمال أو غياب العقل 
E E‏ 

وعندما يصوم المرء فى يوغوسلاقيا فان هناك ما يذكره دائماً بأنه 
شخص غريب عن المکان » ومن قبيل ذلك اضطراره عندما يكون فى 
وزارة الخارجية فى ١‏ كنيزا میلوشا ؛ إلى رفض التحية التقليدية التى 
تقدم له كالقهوة التركية والعصير والماء . 

ومع ذلك فقد لمست عندما كنت أرفض بأدب هذه الحفاوة أثناء 
رمضان » قدراً من.التفهم بل والاحترام أيضاً » وقد يعزى هذا إلى إيواء 
تلك الدولة الملحدة لقرابة مليون من الرعايا المسلمين . 

وبعد انقضاء أسبوع من الصوم ( ليس أقل من ۱۸ ساعة يوميًا ذا 
جاء رمضان فى فصل الصيف ) يبلغ المرء مرحلة يصبح فيها الاقتصاد 

فى الحركة والکلام آمراً طبيعيًا . وعليه فقد ازدادت حركتى بطئاً 
ولم ألجا للحديث إلا عند الضرورة » وكنت أرقب ما يجري حولى من 
مظاهر الاندفاع والإسراف بنظرة محايدة » وأشعر بأنتى أكثر تحرراً 
وحكمة یوماً بعد آخر . 

وعندما كنت أيدأ تناول طعامى » فى المساه بعد حلول الظلام » 
بزيتوئة وجرعة كبيرة من الماء » كما تقضى بذلك التقاليد » أشعر 
وكأننى أجلس إلى مائدة حافلة بأطايب الطعام . 

إن جسم الإنسان قريب الشبه بالنبات المروى حديئاً بعد طول ظمأ » 
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يكفيه أقل القليل ليستعيد حيويته بسرحة فائقة » وها أنذا أجرب متعة 
تناول غذاء تباتی خفيف . 

ويوماً بعد يوم نزداد معنویات المرء ارتفاعاً » كما تزداد ثقته فى 
قدرته على حسن ترتيب أولوياته . 

وقى التحليل النهائى ألا يبدو أن الهدف المبدئى للصوم هو تقوية 
مثاعة الانسان ضد ذلك الإغراء المسمى بالشرك ؟ : أو بعبارة أخرى 


ضد المجازفة بتأليه كل ما هو ليس ضروريًا على الإطلاق فى حياة 
الإنسان ؟ 


سمو الروح والام الجسد 


أدرنة ‏ ۱۲ يوليو ۱۹۲۸ 


توج سنان کبیر مهندسی السلطان سلیمان الکبیر منذ عام ۹ م 
إنجازات حیاته الفتية ببناء مسجد السليميه فى أدرنة فيما بين عامی 
۷ و ۱۵۷ م . 

إلا أن عدداً قليلاً من زوار هذا المسجد هم فقط الذین یعرفرن أنه 
استطاع أن يدمج ثلاثة سلالم مستقلة فى داخل منذنة واحدة رفيعة . 
ویلتف كل من هذه السلالم حول الآخر دون أن يتحد به إلا عند المدخل 
أو المخرج المشترك . 

وتفضل على خادم المسجد بالسماح لى يصعود السلم استتناء من 
القاعدة . وشعرت بالتوتر الشديد وأنا أجدٌ صاعداً ببطء فی الظلام 
الدامس - مثيراً فزع الوطاویط والطیور الضالة ( بقدر ما آفزعتنی 
بدورها ) - وظللت أتقدم نحو الأمام بنفس الساق منحنياً بشدة - ولم تكن 
هناك آمامی طريقة أخرى للحركة داخل هذا الحیز اللولبی الضیق . 
وسرعان ما سرت الرعشة فى رکبتی » ولکنی لم أفكر فى العودة 
أدرا. أجى إذ لم يكن بوسعى الاستدارة 

وعلى الرغم من تأزم الموقف فقد انطوى على دلالة عميقة . فلم أكن 
اعرف متى أفرغ من صعودى » وان كنت أعرف أن هذا لا بد وأن 
يحدث . لقد اخترت سبیلاً واحداً واتخذت قراراً لا رجعة فيه . 
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وعندما عدت فى النهاية وقد علقت بى الأوساخ » واستبد بى 
الإنهاك ؛ ومتبرماً | إلى حد ما » شعرت بأننى قد حققت کسیاً عظيماً 
ألا وهو سمو الزوج على حساب ام الجسد . 
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مباراة فى الباليه » ومباراة فى الدين 
بلجراد - ۲۲ بتایر ۲۹۷5 


اعتدت ۰ متوسلاً بصفتی کمحام. ناشیء » وناقد لفن الباليه . 
وسکرتیر تتفیذی لنادی بالیه ميونيخ » أن أنظم حفلات رقص کل عام 
فى مسرح : جارتنر بلاتز » بهذه المدينة . وکان البرنامج دائمأ یعتمد 
على العروض التی نقدمها المدارس الخاصتة للبالیه فرادی » ولم يكن 
یحضره مراقیون . 

وکان هدفی الحقیقی والمستتر من وراء ذلك أن آبرهن لأولياء الأمور 
السذج ء ولطلبة فن البالیه على وجود فارق نوعی کبیر بين مدازس 
الباليه فى المدينة » حيث ارتفع مستوی البعض منها إلى درجة الامتیاز + 
بينما هبط مستوی البعض الاخر إلى حالة يرثى لها . 

وکنت آمل أن بژدی اشتراك هذه الأخيرة فى میاراة مع المدارس 
الأولى إلى دفعها إلى تصفية نفسها . 

ولعل جيرهارد سيزستي قد سار ۰ سرا » على نفس المنوال عندما 
قام بنشر نتائج استطلاع رأى آکادیمی بين رجال الدين من الكاثوليك 
والبروتستانت » والبوذیین ۰ والمسلمين » والیهود ۰ ب«نحه Die‏ 
der Religionen?’, rororo 1971, ist ed. 1964).‏ 

وأيّا كانت حقيقة نوايا المحرر » فقد كان مما يحز فى المرء حقًا أن 
يقرأ تلك الإجابات الغامضة المبتسرة الساخرة التى أدلى بها مندويان عن 
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الديانة المسيحية » لا سيما مع اختلافها عن الإجابات الموجزة المحددة 
المتزنة التی قدمها كل من محمد أسد عن الديانة الاسلامية » وكيرت 
فیلهلم عن الديانة اليهودية . 

فلقد ملأ الأستاذ البروتستانتی [رئست وولف عدة صفحات يناقش فيها 
العلاقة بين الحقيقة التی تدرك بالحواس » وتلك التی تدرك بدونها » بغير 
أن يشير ولو لمرة واحدة إلى الله . 

ونسوق هذا الدليل على مدى استغراق الأستاذ الکائولیکی د يوهان 
بابتيست متز ٠‏ فى الاطناب حيث يقول .. : .. وطالما استقر الاعتقادبآن 
هذا الوحی عن طريق يسوع المسيح هو حدث الخلاص الفريد ء والذى 
يجد فيه التساؤل عن الوجود الانساتی إجابته التاريخية الحاسمة 
الجازمة ٠‏ فإن هذه الإجابة يجب أن تظل قاطعة ومقتنة » وفى متناول 
الإنسانية على مر العصور » وهو الأمر الى تحقق بالفعل من خلال 
« الكتاب المقدس ؛ + وذلك بالرغم من أن ثبوت الوحى كتابة قد نزل بين 
قوم يملكون من قبل ناموساً تاريخياً ملزماً » . ما هذا 1؟ 

وعلى النقيض من ذلك قام محمد أسد بهدوء بصياغة كلماته التالية 
بوضوح : « إن الإسلام لا ينظر للحقيقة على نحو مزدوج ... ومن ثم 
لا يستطيع المرء أن يوجد تناقضاً بين ٠‏ حقيقة أخرى » و ١‏ الحقبقة 
التى نراها » إذ لا يجوز الحديث إلا عن الجوانب المدركة: وغير 
المدركة من حقيقة وأجدة شاملة » . 

ويقول : : إن العلوم الطبيعية وحدها لا تستطيع أن تساغدنا على 
اكتشاف كافة جوانب الحقيقة ... وحتى يزودنا الله بالهداية الضرورية 
التى عجز العلم عن إرشادنا إليها ألهمنا إياها قیما سمى بالوحى اذا 
أنزله على شخصيات ٠‏ مؤهلة تأهيلاً خاصا لتلقيه يطلق عليهم اسم 
الأنبياء » . وکان ذلك فصل الخطاب . 
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القسمة والمكتوب ليسا مبرراً للتقاعس 
بون ۲۷ فبراير ۱۹۸۰ 


علمنى كتاب سيرة محمد أسد الذاتية الرائع « الطريق إلى مكة ۔ 
فراتكفورت ۱۹۵۰ » أن الجبرية الشرقية ليست اتخاذ موقف إزاء 
المستقيل » وإنما إزاء الماضى إذا قهمت على وجهها الصحيح . 

إن التسليم بالقدر ( القسمة ) ليس عذراً للتقاعس ٠‏ وإنما هو بيساطة 
الإيمان بأن إرادة الله كانت وراء كل ما حدث رضينا بذلك اَم لم نرض . 

وكان مما أثار اهتمامى أيضاً ذلك الرأى الذی أبداه أسد ؛ ومفاده أن 
العداء الازدواجى للشهوات « الجسدية » الذى جاء به القديس بولس إلى 
الكتيسة المسيحية يحط من كرامة الإنسان ككيان متكامل . وكنتيجة لذلك 
بعثت المانوية(') إلى الحياة من وراء قناع مسيحى ء مكرسة للفصل 
حتى يومئا هذا بين ما يسمى « المقدس » و « المدنس » » وهو ما يبدو 
غريباً تمامأ عن نظرة الإسلام الشمولية للإنسان . 

كما استرعى أسد الأنظار إلى تلك الحقيقة التى كثيراً ما يتم تجاهلها » 
وهی أن محمدأ ( ع ) أحدث ثورة فى النظام القيمى للمجتمع العربى 
المعاصر عندما أحل المفهوم السياسى الحديث جدّا عن المجتمع محل 


( ۱ ) ملحوظة المترجم ؛ ؛ العانوية » هی الإيمان بعقيدة ثنوية قوامها الصراع بين التور 
والظلام أخذت اسمها عن اسم مؤسسها ؛ مانى » من يلاد الفرس ( ۷۱۹ 719 ق . م.) 
المترجم . 


الروابط القبلية التى فاقت فى أهميتها كل شىء ( مثل النزعات القومية 
فى أيامنا هذه ) » ومن ثم وحد بين أمته برابطة التضامن الدينى فقط . 

وجاءت كذلك تعاليم محمد ( يله ) بشأن الصلاة ة قاضية على جذور 
الخيلاء والتفاخر فى نفوس بدو قريش بسجودهم فى خشوع أثقاء 
الصلاة . 
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عرض الدراوسش 
قونية - ۱۳ يوليى ۱۹۸۰ 


كنا نطل من فندقنا على المنظر الرائع للقبة الخضراء لضریح مولانا 
جلال الدين الرومی والتى كانت نسخة طبق الأصل من قبة مسجد 
النبى ( عبد ) فى المديفة المنورة . وكانت طريقة ابن الرومى والتی 
عرفت باسم الدراويش الدوارين ( الطريقة المولوية ) قد استمرت فى 
البقاء رغم الحظر الذی فرضه عليها كمال أتاتورك فى ۱۳ ديسمير 
» مثلما خضعت جماعة الجزويت للحظر البابوى الذی صدر عام 
۷۳م واستمر 4۱ عامأ . 


وفى هذه الأيام يُقدم الدراويش عروضهم باعتبارها عرضاً مسلیاً للفن 
الشعبى » ولكن المشاهد سرعان ما يكتشف أن هذا العرض ليس فى 
حقيقته إلا مشاركة فى بعض الطقوس | الدينية التى ازدهرت على هامش 
الإسلام » حيث ببدو من الواضح لأول وهلة أن الحركة الدوارة الدائية 
التی يقوم بها الدراويش ليست ذوعأ نادرأ من الرقص وإنما هی طريقة 
للاستغراق فى التأمل الدینی . 


وكان أستاذى فى فريق تعليم الناى أحد الدراويش المتحمسين » وقد 
حاول أن یوجهنی - قبل دراسة القرآن ذاته - إلى دراسة مولف أستاذه 


ابن الرومى الأدبى الضخم والمسمی ب المثلوی » الذى يضم مجموعة 
۰ هائلة من الأشعار الصوفية الدينية . 


a 


ولا عرو فى تعلق أستاذى بأشعار ابن الرومى الصوقية يما تحفل به 
من وجد وصبابة عارمين تتلاشى فيهما كل الفوارق الدوجماطية . 

إن هؤلاء الدراويش يقودون أتباعهم نحو الوحدانية ذات الطابع 
الإسلامى الموشحة بظلال من مذهب وحدة الوجود » فهل هذا هو 
المقصود « بالطريقة » ؟ 


۸ 


القديس بولس المهرطق 
اسطنبول - ۲۰ يوليو 794٠‏ 


يعات عن ارقم عن عن ا 1 استفسر عن طول قامة 
المسيح » أو عن أحب الألوان إلى نفسه » وعما إذا كان مغرماً بالعسل 
أم بالثوم » وأى نوع من الأحذية كان يضعه فى قدميه أول ما يفعل فى 
الصیاح ؟ 

والحقيقة أن كل هذه المسائل لا تعدو أن تكون جوائب ثأئوية فى حياة 
شخصية عظيمة . ولكن الأمر الذى يستوجب التوضيح هنا هو أننا عرفنا 
كل هذه التفاصيل وغيرها عن النبى محمد ( َه ) . بينما لم يظهر 
المسيح من خلال الأناجيل الا كشخصية أسطورية غامضة الملامح . 

ويعزو البعض هذا الاختلاف إلى صعوبة تسجيل حياة شخص عاش 
قبل محمد ( ييه ) ب 1۰۰ عام . 

وثمة تفسير أفضل یرجم إلى الأحاديث العديدة التى تم جمعها 
وتمحيصها بعناية كبيرة عن الإسلام فى بدايته ۰ والتی فقلت إلينا فى 
مجموعات الأحاديث القيمة التی رواها فقط الثقاة من شهود العيان » فى 
الوقت الذى لا تمثل فيه الأناجيل فى معظمها سوى تجميع تم فى عصور 
لاحقة اعتمد فقط على الأقاويل الشائعة . 

فلم نسمع مطاقاً حديثاً ليسوع رواه بنفسه قط » ولکنتا قرأنا فیما بعد 
تفسيرات آخرين لما كان يقصده قوله . 


۹ 


وباعتبار : العهد الجديد ٠‏ مصدرأً ثانويًا وليس مصدراً أوليًا مباشراً » 
فإنه لا يجوز وضعه على قدم المساواة مع القرآن إطلاقاً » وريما كان 
من الأجدى مقارنته بمجموعة الأحاديث المشكوك في صحتها 
( الأحاديث الضعيفة ) . 

وفى هذا الصدد فان أكثر الأمثلة إثارة للحرج هو محاولة تطبيق 
مبادی» البحث التاريخى الإسلامى على « العهد الجديد » حيث نضطر 
إلى حذف كافة رسائل القديس بولس مئه ء لأنه لم يشاهد المسيح قط 


أو يقايله أو يتحدث معه . 


ونظرا للتأثير القوى للتفسيرات ألتى قدمها القديس بولس للأحداث 
التى أحاطت بالمسيح » على التطور الأيديولوجى للمسيحية » فإن 
المسيحيين فى وفتنا الحاضر ( وذلك على خلاف معتنقى المسيحية 
الأوائل من اليهود ) يمكنهم أن يسموا أنفسهم « البوليسيين » وليس 
المسيحيين . 

والحقيقة أن كافة مظاهر الهرطقة فى المسيحية مثل تأليه المسيح » 
وفرضية « الثالوث المقدس » ۰ وإضفاء صبغة شيطانية على الجسد قد 
بدأت مع شاعول یوس . 


أخلاقيات المعاملات الإسلامية 
إسطتبول ‏ ۲۲ يوليو ۱۹۸۰ 


بیتما كنا نستعرض واجهات المحال فى سوق اسطنبول الشرقية 
المخطاة ( الكابالى شارش ) توقفنا لبرهة أمام محل لبيع الهدايا التذكارية 
ليس به أحد » ولكن سرعان ما أقيل عليتا صاحب المحل المجاور 
ليعرض علينا أن يبيعنا بعض السلع من محل جاره ‏ لم يحاول إغراءنا 
بالشراء من محله » ولم يحاول عقد صفقة لصالحه . 


وفى مكان آخر دفعنا مقدماً وبالکامل ثمن سترة جلدية يتم تفصیلها 
وتسليمها لنا فى ألمانيا ( وكنا نعرف أننا سوف نتسلمها على الرغم من 
نا لم نقابل التاجر مطلقاً من قبل » وربما لن نقابله أبدأ فيما بعد ) - 

وفیما يعد طلبت زوجتى من تاجر مجوهرات أن یمن ماسة نقية » 
فأخذها واختفى بها لمدة نصف الساعة وذلك حتى يستشير صديقاً أكثر 
خبرة منه يذلك ( ولم یساورنا القلق لایماننا بأننا سوف نسترد هذه الماسة 
ذاتها » وليست واحدة أخرى غيرها ) .. 

كيف يمكن شرح المبادىء الأخلافية لهذه المعاملات - تجار بتحلون 
بالإيثار بدلاً من أن تتملكهم نوازع المنافسة الدامية ؟ هل يمكن أن يعزى 
هذا إلى مناخ الشغافية الذى يسود السوق الشرقية ؟ أم أن الأمر يرجع 
إلى بقية من مبادىء الأخلاق السامية التى كانت سائدة بان النظام السابق 
للطوائف المهنية ؟ 


۹ 


آم أ م أنه نتاج لمنهج قدرى فى التعامل مع المشروع الاقتصادى ؟ أم أنه 
ل ا الأخوة وممارستها عملا ؟ 

إن أخلاقيات المعاملات الإسلامية تتحلى بمضمون حقيقى » وتجعل 
من المتعذر رد النظام الاقتصادى الإسلامى إلى مجرد بديل مؤسسى . 
ومع أنه ليست هناك ندرة فى أدبيات هذا الموضوع . وخاصة فيما یتعلق 
بالنظام المصرفى غير القائم على سعر الفائدة ‏ إلا أنه لیس هناك نموذج 
عملى واحد لنظام التشغيل له طابع اسلامی خالص . 

إن أحد الأسباب الرئيسية لهذا الوضع هو عدم وجود نظام قانونی 
محدد وشامل للمعاملات الإسلامية ومثلما هو الحال بالنسبة للقانون 
'الأساسى لجمهورية أثمانيا الاتحادية ودستور الولايات المتحدة 
الأمريكية ۰ فان القرآن والسنة برسمان لنا »> فى معظم الأحوال » 
الخطوط الرئيسية للإطار العريض لاقتصاد السوق القائم على الملكية 
الفردية والمسئولية الاجتماعية . 

آما بالنسبة للقواعد الأكثر تحديداً فهى تقتصر فى معظمها على 
مجالات العقود وقرض الضرائب » والتى تتميز بتحريم دفع الفوائد 
الخالصة » والربا » والمعاملات التى يوجد فيها عنصر المقامرة مثل 
المضاربات على السلع التى تتصمن بضائع آجلة . 

ولهذا السبب یمکننا أن نجد جوهر السلوك الإسلامئ فى المعاملات 
فى الأوامر الأخلاقية القرآنية ذات الصلة وهو ما لا يختلف عن أسس 
الاقتصاد المسيحى . 

وفى الحقيفة نجد أن الإسلام يستطيع القيام بدور إصلاحى لعادات 
التعامل التجارى على الأقل من خلال اصلاح الإنسان ء.لآن المهم فى 
نهاية الأمر لیس هو النظام » وإنما العقلية الاقتصادية » وأخلاقيات 
المنتجین والمستهتكين والمقاولين والمصرفيين المسلمين التی تتسم 
بالشعور بالمسئولية الاجتماعية . 
¥ 


ثلاث مرات وليس أربعاً 
آسطتیول - ۲٩‏ يوليو 7376١‏ 


كان الجو شدید القیظ فى اسطنیول المشيعة ببخار الماء ونحن نصار ع 
معركة المرور ؛ مستخدمین السیارة » ثم أقدامنا التى تسلل لها الألم » 
ونهن نتجه لزيارة بعض الاصدقفاء ألذين تعذر علینا الاتصال بهم 
هاتفيًا . ۱ 

ضغطت حماتی زكية على جرس لباب مرة ء وأخرى ‏ ویعد برهة 
قصيرة ‏ صفعلت للمرة الثالثة » ولکن ما من مجیب . واستدارت لتبتعد 
بهدوء بعد أن منعتنی من الضقط على الجرس للمرة الرایعة لش هذا 
لا يجوز . 1 

وکانت حماتی وهی تصرف على هذا النحو لا تکاد تدرك آنها تقتدی 
بإحدى سنن النبى ( ل ) » وإنما كانت تتصرف على النحو الذى جری 
عليه العرف فى العالم الإسلامى . ومع ذلك يمكن اسناد تصرفها هذا 
إلى حادثة تضمنتها قواعد السلوك فى الكتاب الرابع والسبعين للبخاری + 
والذی يضم مجموعة الأحاديث المشهورة ياسم « صحيح البخاری » . 

إذ أنه طبفاً للحديث رقم ۲۰۱ الذى رواه مالك بن أنس أن النببى محمد 
( تله ) عندما كان يستأذن للدخول لم يكن يفصيح عن رغيته هذه بإلقاء 
التحية أكثر من ثلاث مرات . فإذا ما ظل الباب مغلقاً فإنه كان يستنتج 
بحق أنه إما أن يكون أهل الدار غائبين » ولما أنهم عازفون عن 
استقباله . 


5 


وهذا مثل واحد فقط من الأمثلة العديدة الدالة على كيفية تحول سُنّة 
نبى الإسلام ( عه ) إلى أسلوب حياة أمة يأسرها . وكنت كلما توغلت 
فى دراسة مجموعة الأحاديث الضخمة » وخاصة تلك التى جمعها 
وحققها البخارى ومسلم ء تفتحت عینای على حقائق سوسيولوجية 
جديدة » واکتشفت ما للإسلام من رصيد ثقافى . 
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الطريق إلى مكة 
بون ۔ ۱۸ أغسطس 39۸۰ 


لقد اقتربنا بما فيه الكفاية من نهاية القرن العشرین لنتأکد من أنه 
ما من شخص آخر استطاع خلال المائة عام الأخيرة أن يبز النمساوی 
محمد أسد ( الذى كان من قبل يدعى لیبولد فايس » وهو منحدر من أصل 
يهودى ) فى إسهامه العظيم فى شرح ونشر الإسلام فى الغرب . 

ولا يعزى تأثیره القوى إلى ما يحظى به علمه وحكمته الغزيران من 
احترام فحسب » وإنما أيضاً إلى الصفات الخلقية لهذا المسلم الجسور 
وألنى حظيت بتقدير ممائل . 

ولد محمد أسد عام ۱۹۰۰ م » وعاش حياةً حافلة بالمغامرات أتاحت 
له فرصاً عديدة لإظهار مواهيه المتعددة آیضاً . 

وعندما بلغ أسد الرابعة عشرة من عمره فر من منزله ليشترك فى 
الحرب العالمية الأولى » وتمكن من إقناع الجیش النمساوى بأن يضمه 
إليه » وفى التاسعة عشرة من عمره عمل مساعداً للدكتور مورناو ء 
ولماكس راینهارت من بعده . والرجلان من عمالقة صناعة السينما فى 
أوائل عهدها . 

وفى الثانية والعشرين من عمره أصبح مراسلاً لأشهر الجرائد 
الألمانية « فرانکفورتر تسايتونج » فى منطقة الشرق الأدنى . وبعد 
اعتناقه الإسلام عام ١971‏ أصبح صدیقا للملك ابن سعود ومحمد إقبال . 
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ومع نهاية الحرب العالمية الثانية وجد نفسه فى الهند . وعندما أنشئت 
دولة باكستان تولى منصب مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأدنى 
فى وزارة خارجية هذه الدولة حديثة النشأة » والتى أرسلت به إلى 
نيويورك بعد ذلك مندوباً دائماً لها فى الأمم المتحدة . 


وهذه ليست إلا بعض الأدوار المهمة التى قام بها فى حياته الجديرة 
بالإعجاب ؛ والتى امتزج فیها الفكر بالعمل » والفلسفة بالدين » والفنون 
بالسياسة فى صيغة إسلامية حقيقية . وهكذا يعد أسد رجل النهضة على 
النمط الاسلامی . 

وتعتبر كل کتبه الآن.من الکلاسیکیات الأصيلة » حيث أسهم کتابه 
« الاسلام فى مفترق الطرق ؛ ( ۱۹۳6 ) فى أن يعيد للعالم الاسلامی - 
الذی كان فقد ثقته بتفسه أمام غزو التفوق التکنولوجی الغربی - يعيد إليه 
کرامته وثقته بثقافته . فلقد کتب فى دلهی منڌ آکثر من ٩۰‏ عاما. بیعد 
نظر مدهش متتبئاً بما يلى : « وییدو أن تنامی القلاقل الاجتماحية 
والاقتصادية ؛ وربما أيضا حدوث سلسلة من الحروب العالمية ذات أبعاد 
لا قبل للمرء بمعرفة حدودها مسبقاً » وما يخلقه العلم من ضروب 
للرعب سوف تدفع بالحضارة الغربية المادية الغرورة بشکل مروع إلى 
الإغراق فى السفف على نحو یضطر شعوبها إلى أن تبحث من جدید 
فى استكانة ودب عن الحقائق الروحية ؛ وهنا يمكن للتبشبر بالإسلام 
أن يجد قبولا . 

وقد تناول محمد أسد فى سيرته الذاتية الرائعة ٠‏ الطريق إلى مكة » 
۶ , عملية اعتناقه للإسلام . 

وفى مؤلفه « مبادىء الدولة والحكومة فى الإسلام » ( ۱۹۲۱ ) ۰ 
اعترف محمد أسد بلا تردد بأنه لم تقم دولة إسلامية وأحدة حقيفية بعد 
أبى بكر وعمر وعثمان وعلى » الخلفاء الأربعة الأول الذين حكموا من 
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المدينة . كما ذهب إلى أن القران والسُنْة لم يتضمنا سوى مبادىء قليقة 
محددة لتنظيم الدولة والمجتمع الإسلاميين . 
وقد توصل فى مولفه إلى نتائج بالغة الأهمية منها : 
١‏ أن مادة الفقه الإسلامى فى تطوره خلال ثمانية قرون قد أصبحت 
أغزر بكثير من أصلها الملزم ( الشريعة القرآئية ) . 
؟ ‏ أته فى إطار الدستور ( والتشريع ) الذى يعكس هذا الأصل 
الملزم » تكتسب الدولة الإسلامية عدة سمات تشديدة الشيه 
بالديموقراطية البرلمانية وحكم القانون » يما فى ذلك مؤسستا 
الرئاسة والمحكمة العليا الأمريكيتان . 
۳ - ومن ثم فإن الصحوة الإسلامية لا تتطلب بالضرورة إعادة الحكم 
الدينى الإسلامى من جديد . 
وفی المدينة المنورة آنجز أسد > على مدى عقود عديدة » أروع 
أعماله » فترجم وعلق على الجزء الأول من مجموعة أحاديث البخاری 
د صحيح البخاری » سنوات الاسلام الأولى ۰ ۰ ( ۱۹۳۸ ) ۰ وكذلك 
ترجم القران كله « رسالة القران 4 » ( ۱۹۸۰ ) . 
إن هذه الترجمة العبقرية إلى الانجليزية بلغة شکسبیر نمثل حدثاً أدبيًا 
وعلميًا وتاريخيًا مهما . ويدين أسد فى حواشيه على القرآن إلى المصلح 
المصرى الكبير الشيخ محمد عبده « رسالة التوحيد ۰ . حيث نسج أسد 
على منواله فى شروحه متبعاً فى ذلك أكثر الطرق عقلانية وأقصرها 
إلى لب الموضوع » ومطيقاً فى ذلك أحدث ما تم التوصل إليه من 
اکتشافات فى علم اللغة والعلوم الطبيعية » ومتجنباً إظهار التوقير 
المزيف للممارسات المخادعة والأساطير التى حجبت الجوهر الحقيقى 
للإسلام إلى حد حظر التناول العقلانى لقضاياه . 


۷ 


إن هذا الرجل العظيم ء فى دفاعه عن مقوماته الروحية والأخلاقية » 
بدأ بعد تجاوزه سن الثمانين فى الانتقال من المدينة إلى طنجة » ومن 
هتاك إلى لشبونة وأسبانيا » ليؤكد للجميع أن محمد أسد لا يزال صادقاً 
مع نفسه : ناقداً ویقظاً ومفعماً بالحبوية . 
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الخلاص فى الإسلام 
يون ۲۵ أغسطس ۱۹۸۰ 


إن فكرة إمكانية شراء الغفران ؛ فى مقابل التضحية برجل أو امرأة 
أو حيوان » تبدو موغلة فى القدم ومغرقة فى الوثنية . وهی على وجه 
القطع مفهوم سایق على الاعتراف بالل « الرحمن الرحيم » . وعندما 
برر الدوجماطيون من المسيحيين صلب المسيح « کتضحية ضرورية 
من خلال الموت » فإنهم کانو! يحاجون بنفس منطق العقيدة الوثنية عن 
التضحية . 


ويقولون إنه كان على الرب ( ! ) أن يضحى بنفسه من أجل أن يكون 
قادرأ على العفو ( ! ) ؟ واسمحوا لى بأن أتساءل : من ذا الذى يمكته 
أن يلزم الرب بان یخضع لهذه الضرورة » وأن يفرض على نفسه هذا 
الشرط ؟ ‏ ألا يشكّل هذا النمط من التفكير تجديفاً صارخاً ؟ 


إن الصورة الى قدمها القرآن لنا عن الله ( عز وجل ) - على نسق 
المفهوم المسيحى - فى سورة. الفاتحة وآية الكرسى ( سورة البقرة : 
۶ )ء تختلف كثيراً عن تصويره على شاكلة البشر » وتسمو بكثير 
عن المفهوم المسيحى الدارج عن الله . إن أهم ما يلاحظ فى القرآن أنه 
لا يعترف بوجود وساطة فى العلاقة بين الفرد وريه ج من ذا الى 
یَشفع عنده الا پاذیه 4 ( سورة البقره - الآية ۲۵۵ ) , 
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فلا يجوز لأحد أن يتدخل فى هذه العلاقة سواء أكان خليفة أم إماماً 
أم قدیساً على نحو المفهوم المسيحى للطرف الثالث « الوسیط ‏ . 

ویعبارة أخرى فإنه منذ الفرن السایع الميلادى تحرر المؤمن المسلم 
من ممارسة طقوس القربان وأصبح على علاقة وجود دائم ومباشر مع 
الله - 


وهی علاقة أكثر ملاعمة لرجل المعاصر والرجل الراشد . 


۷۰ 


خاتسم الانبیساء 
بون . ۲۷ أغسطس ۱۹۸۰ 


كان لا بد من أن يصل نضوج الفكر الإنسانى فى تطوره إلى مفهوم 
الله الواحد الأحد . حيث كان من المتعين على عفيدة تعدد الالهة أن 
تتحول إلى خاق تدرج هرمى من الالهة » وذلك على الأقل من خلال 
وضع المنتصر لألهة قبيلته فى مرتبة أرقى من آلهة المقهورين . وشکل 
هذا مرحلة حاسمة فى عمئية التطور نحو الاعتراف بوجود مرتبة سم 
بين الآلهة . 

وکان مما يشوب نجاح اليهود فى الوصول إلى عقيدة التوحيد هو 
استمرارهم فى النظر إلى « يره ؛ كإله قتلى . 

وقد صحح یننوع هذا المفهوم الخاطىء ٠‏ بيد أن رسالة اين الله هذا 
آنحرقت عندما فسر أتباعه غلاقته بالل تفسيراً حرفيًا . 

وكان لا بد من مجىء نبى آخر ليبشر بوجود الله العزيز الواحد الأحد 
للبشر أجمعين . وهذا هو الإنجاز النهائى للإسلام الذى يمثل إسهاماً 
هائلاً فى التطور الروحى للبشرية . والواقع أنه لبس هناك من مجال 
لإضافة المزيد للكمال ولا للحقيقة » وهو ما جعل محمد « خاتم الأنبياء 
أجمعين » . 


۷۱ 


إسلام حسب الطلب ؟ 
بون - ۲ سبتمبر ۱۹۸۰ 


حتى من كان يؤمن من قبل بمذهب اللاأدرية ويؤيد لودفیج 
فیتجنشتین » بقع فى إغراء استخدام أسلوب انتقائى فى النظر للإسلام . 
ا يعارل لف فرق :فى اران بن الوص امش امتوان 
الدين » الصالحة للأبد ؛ وبين قواعد سلوك الحياة اليومية التی عقا عليها 
الزمن ۰ ويدعى خطاً أنه على المرء أن يكون معقولاً وأن يتجنب 
المبالغة ء ومن ثم يغفل من الكتاب الجوانب التى تجاوزها العصر 
باعتبارها قد سقطت بمضی المدة . 

فماذا عن الصلاة خمس مرات فى اليوم ؟ والصوم شهراً ؟ والامتناع 
عن تعاطى الكحول وتقاضى فوائد الودائع البنكية ؟ إنهم يدعون أنها 
أمور لا بأس بها » ولكنها ببساطة ليست عملية بالنسبة للمجتمع 
التکنولوجی المعاصز . 

وهذا الموقف الخاطىء یعنی أن المرء قد بدأ فى تشذیب القرآن 
ليختار منه حسب الطلب ٠‏ منتقيا منه ما يرغب التسليم فيه لمشيئة الله . 

إن المعروف عن المهتدين للإسلام تمتعهم يحاسة اهتداء للطريق 
المستقيم هادئة ومطمئنة » ومن ثم يبدون فى تثاغم بهيج مع أنفسهم 
وبيئتهم . 

ولكن كيف يتسنى للمرء أن یر ما يستطيع الإسلام أن يفعله 
ما لم يكن تسليمه لله كاملا ؟ 
ف 


لم أملك إلا أن أكون مسلما 


بون . ١١‏ سبتمبر ۱۹۸۰ 


حاولت منذ فترة من الوقت وحتى الآن ۰ أن أضع على الورق 
بطريقة منهجية » مستبسلاً من أجل المزيد من التحديد والإيجاز » كل 
الحقائق الفلسفية التى یمکن - من وجهة نظرى . إثباتها دون أدنى شك 
منطقى . وكانت نتيجة نضال العمر هذا ضد فرص المرء المحدودة فى 
الوصول إلى الحقيقة » هی هدية غير تقليدية لابنى الکسندر(۱) فى عيد 
ميلاده . 

ولقد وقفت خلال هذا الجهد على أن الموقف الفكرى النموذجى 
لمعتنق « اللاأدرية » يفتقر إلى الذكاء » وأن الإنسان لا يملك ببساطة 
الهروب من اتخاذ قرار بالإيمان » وأن خلق الکائنات التی توجد حولقا 
هو أمر واضح , وأنه مما لا شك فيه أن هناك أعظم انسجام ممكن بين 
الاسلام والحقيقة الكلية . 

وهكذا أدركت » وقد هزتنى الحقيقة » أننى قد أصبحت فى خطوة 
وراء الاخری بالرغم منى ودون أن کون واعيأ بذلك » مسلماً بمشاعرى 
وفكرى . 

ولم تبق سوی خطوة واحدة أخيرة ؛ وهی أن أعلن إسلامى رسميًا . 
)١(‏ وهذا العمل متوافر حالياً كمطبوع من ۱5 صفحة فقط : ١‏ نهج فلسفی لتناول 
الإسلام ؛ ( بطبعتيه بالألمانية ۱۹۸۱ و ۱۰۸۳ » وطيعة انجليزية ۱۹۸۳ ) . ( المترجم ) 


۷۳ 


« لا إله إلا الله محمد رسول الله » 


بون ۲۵ سبتمبر ۱۹۸۰ 


نطقت بالشهادتين فى المركز الإسلامى بكولونيا + لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » ٠‏ واخترت لنفسى من بين الأسماء الإسلامية اسم 
مراد فريد . 

وأصبحت منذ اليوم مسلماً . 


وهکذا بلغت مرادی . 


Yt 


لماذ! لا يوجد ریاهی مقدس ؟ 


بون - ۲۶ سبتمبر ۱۹۸۰ 


إذا كان من الممکن أن یتصور المرء وجود ثالوث مقدس » فلماذا 
لا يمكن تصور وجود ریاعنی إلهى مقدس ؟ وإذا كانت نظرية ه المولود 
الأول ؛ أى نظرية « الفیض » فى خلق العالم لها طبيعة مماثلة لنظرية 
العلة الأولى ۰ فلماذا لا بشارك « فيض تان » فى هذه الطبيعة ؟ 

وهل كان لفكرة الثالوث المقدس أن تتطور إن لم يكن آباء الكنيسة 
قد جهلوا الفلاسفة الذين جاءوا بعد عصر أفلاطون من أمثال پلوتیئوس 
وبروكلوس الذى میز فى كتايه (وامری عل ۲عطنا) بين ٠‏ الوجود ؛ 
( الاب ؟) و دالبب » (الروح القدس؟) و«الروح؛ 
( الابت ؟ ) .. إن رباعية « الفیض » تعتبر روحية غنوسطیة() بقدر 
ما هی مسيحية . 


١ (‏ ) الغنوسطية هی الإيمان بأن المادة شر وأن الخلاص يأتى من المعرفة الروحية . 
( المترجم ) 


va 


دراويش قونية الآوارون 
بون ٩‏ اکتوبر ۱۹۸۰ 


فی قاعة بینهوفن فى بون تم تقديم « دراويش قوئية الدوارون ؛ كما 

لو کانوا فرقة رقص استعراضتی » ومن ثم توقع الكثيرون من بين 
النظارة أن يشهدوا دوراناً انتشائيًا » إن لم يكن عربيداً » كذلك الذى كان 
يقوم به الراقصون فى احتفالات ديونيسيوس الاغريفية بدلا من هذا 
العرض الروحائى المستغرق الذى شهدوه. وكان العارضون . وهم 
حضريون منضبطون ونسّاك متزوجون - على النقيض من ذلك تمامأ » 
حيث كانوا يمثلون آخر ما وصل إليه الشعر الدينى الكلاسيكى 
والموسيقى فی تركيا . وقد بدأ العرض بأنشودة مديح فارسية من نظم 
جلال الدين الرومى » قدمها شيخ ( متشد حافظ ) ضرير يدعى كانى 
كاراكا بصوت مهيب خفیض وعميق ومبتهل ٠‏ 


وكان الدراويش يدخلون إلى خشبة المسرح دونما جلبة بأرديتهم 
الحافلة بالرموز . فقلنسواتهم المخروطية الشكل تمثل شواهد القبور » 
وقفاطينهم السوداء توحى بظلمة القبر » أما ما يرتدونه تحتها من سترات 
وسراويل بيضاء فكانت تذكر بالأكنان . 


وفى أول الأمر طاف الدراويش ثلاث مرات بالمكان فى خطوات 
غير منتظمة ومتتاقلة » وكانوا كلما اقتربوا من شيخهم فى مقامه 


¥ 


يستديرون لیتبادل كل منهم الانحناءات مع الآخر » ويزدادون انحناء 
عندما یقبلون يد شیخهم الذى كان ينحنى قليلا بدوره لیفیل قلنسواتهم . 

وحينئذ فقط يستديرون ۰ وقد عقدو! أذرعهم بشكل متقاطع ووضعوا 
أيديهم على أكتافهم فى أول الأمر . ثم سرعان ما يفردون أذرعهم » 
رافعين راحاتهم اليمنى نحو السماء وخافضين اليسرى نحو الأرض 
( للدلالة على أن كل شىء هو من عند الله من أعلى » وأن كل ما يتلقاه 
الدرويش يعطيه لصاحبه عن طيب خاطر ) . ثم يأخذ الدراويش فى 
الدوران بنفس الایقاع الهادىء المريح سواء فى نفس أماكنهم أو وهم 
يتحركون . 

ويمكن لناقد الباليه أن يصف حركتهم بأنها دورات إلى اليسار » نحو 
الداخل تتم فى أربع عدات حيث يستغرق تغيير الخطوة ثلائة ويستكمل 
الدوران على الرجل اليمنى العتة الرابعة . 

ویستمر الدر اویش على هذا المنوال لمدة نتراوح ما بين 5١‏ ۲۵ 
دقيقة بشکل لا یصدق ء دون أن يتفصد منهم العرق › أو يبدو علبهم 
الاعياء » أو تضطرب أنفاسهم . لقد وُْصِف هؤلاء الصوفية تاره بأنهم 
فراشات بیضاء ۰ وتارة أخرى بأنهم کواکب تدور حول مرکز 
روحانی . 

ولا غرو » إذ من ذا الذى یستطیع أن براهم دون أن يأسره دور انهم 
الهادىء فى موجات منتظمة ؟ إن المرء ليوشك الان على أن یقف على 
طريقة جسمانية بالغة الرقى للوصول إلى الوجد الدينى باسم الإسلام . 

إما شيخهم المسن » وألذى يدعى سلمان توزون ء فکان » بسبب 
مكانته الرفيعة » يتمتع بحضور خارق على المسرح . فكانت خطواته 
رشيقة وبطيئة كما لو كان فى غمرة النشوة » وهو ما كان له تأثیر عظيم 


۷۷ 


على المشاهدين . بعد أن تحقق النظارة لآخر رجل أو امرأة منهم آن 
هذا ليس هو المشهد المعتاد لراقص مسن پرفض الاعتزال . 

إن ما شاهدناه كان ضرباً من النجومية ( الكاريزما ) لا يعرف 
الشيخوخة ونایعاً عن الزهد - 


YA 


Io: wre, و‎ - ۱۱۵ 91012 0 


مناعة الاسلام 
بون ۔ ۲۲ فبراير 14۸۱ 


عندما يقارن المسلمون بين المخاطر التی يشكلها العالم الشیوعی على 
الإسلام » والمخاطر ألتى يشكلها الغرب عليه ء فإن العنیدین منهم 
يخشون من التدمير الروحى الغريى أكثر من خشيتهم من أن تسحقهم 
الشيوعية ماديا . ولقد نجم رد الفعل هذا نتيجة لملاحظة صائبة لعدم 
نجاح الدعاية السوفيتية الملحدة فى جمهوريات الاتحاد السوفيتى 
الإسلامية فى آسیا » أو الديابات السوفيتية فى أفغانستان » فى استتصال 
شأفة الإسلام حتى الآن . 9 

فمما لا شك فيه أنه لا يمكن إلحاق ضرر بالغ بالإسلام بإلقاء القبض 
. على المشايخ ورجال الدين » وحظر مفارسة ‏ الطقوس الدينية + 
ومصادرة الكتب المقدسة . فهناك آلاف من الحفظة السوفيت الذين 
يحفظون القرآن عن ظهر قلب . 

والمسلمون يستطيعون الصلاة فرادی إذا ما اقتضی الأمر ذلك » فى 
أى موضع طاهر وقی أى مكان . وفى هذا یکمن حد أسرار قدرة 
الإسلام على المقاومة على امنداد فترة طويلة من الحكم الشمولى . وهو 
ما يفسر الحقيقة المذهلة لبقاء ملايين المسلمين الصینیین متمسكين 
بالإسلام » على الرغم من حكم ماوتسى تونج وقيام الثورة الثقافية » وهو 
ما يفسر أيضاً بقاء بضع مئات من العائلات الأسبانية المسلمة » على 
إسلامها ليس بعد ضياع الأندلس فحسب ء وإنما فى ظل حكم فرانشیسکو 
فرانكو أيضا . 
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ومن المؤسف أن الاسلام ليس متبعاً بنفس الدرجة فى مواجهة عمل 
تبشیری أقل علانية ومنهجية » أى النخر الخبيث الذى ينال من قوته ليس 
بواسطة جهد مسيحى خاص ٠‏ وإنما بواسطة التأثير الماكر والمستشرى 
لحضارة التكتولوجيا الغربية . 


ذلك أن للمجتمع الصناعى الغربى تأثيرأً ساما على كافة الأديان ء بما 
فى ذلك دينه هو نفسه ء من خلال نشره لقيم مؤسسة على فروض مادية 
محضة . إن الفكر النفمى + وتحقيق أقصى ربح » وعبادة زيادة الإنتاج 
بشكل مستمر » وأسطورة التقدم اللانهائى » وغطرسة علماء العلوم 
الطبيعية الذين تحولو! إلى فلاسفة » واستشراء مذهب ٠‏ اللاأدرية » 
وتحييد القيم الأخلاقية لدى المتعلمین كل ذلك يحدد التوجه الغربى الكامل 
نحو إضفاء طابع عقلانی على كل مظاهر الحياة مما يشكل عدواناً غاشماً 
على الأديان . 


إن المجتمع التكنوقراطى الذى نعيش فيه فى الغرب » بعبادته للقرد 
وتأسيس أ أخلاقياته على مبدأ « دعه يعمل , دعه يمر ۰ ء يواجه فى 
الحقيقة خطر التدمير الشامل للأسس الأخلاقية التى ينمو عليها هذا 
المجتمع ذاته » أى القيم وأتماط السلوك المتجذر ة فى إيمان أجدادنا بالله . 


وتعد تركيا مثالاً صارخاً على هذه العملية من منظور تجريدها من 
طابعها الإسلامى » حيث كان أتاتورك ينظر إلى دين مواطنيه باعتباره 
عقبة فى سبيل التمديث بسبب التوجه الرجعى المزعوم للوسلام . لقد 
تم دقن الإسلام فى المدن التركية فى ظل عبادة التقدم والرخاء وإلحل 
العلمى للمشاكل . ويصدق هذا على الأقل بالنسبة للمدعوين بالمتعلمين 

من أفراد الطبقتين العليا والوسطى فى المناطق الحضرية » حيث 
يظهرون أقرب إلى عبادة العلم من عبادة خالقهم . 

ومع ذلك فان بعض هذا النتاج المستنير لتركيا العلمانية مغرمون 
Ae‏ 


بترديد دعاء : « حقًا » إنى لا أمارس الشعائر الإسلامية ؛ ولكنى مؤمن 
بالل من أعماق قلبى . إن إيمانى الطبيعى هذا أفضل من الصلاة خمس 
مرات يوميًا 4 - 

ومن الشائع أن تسمع هذه العبارات بحذافيرها من بحض « المسلمین » 
الذين تقتصر معرفتهم القامضة بدين آبائهم على بعض الجو انب الغريبة 
والهامشية المنقولة إليهم من شفاه جداتهم . 

وما لم يكن أتاتورك قد دفع بتعليم الد الدين إلى تحت الأرض » لكان من 
المحتمل أن يفهم المتعلمون الأتراك , بصورة أفضل أنه » ولا حتى 
النزعة الصوفية الباطنية الإسلامية » يمكنها أن تنصور قط أن الدين هو 

ولكان من المحتمل أن يعترف هؤلاء المسلمون ٠‏ المحدثون » بأن 
الإسلام ..التسليم الله - يعنى أيضاً ضمناً الالتزام بصراطه » وتعليماته 
وقوانینه ٠‏ 

وعلى ضوء هذه الخلفية ببدو من المثير للسخرية أن وزارة الشئون 
الدينية التركية تقوم فى أيامنا هذه بمحاولات محمومة للحد من الآثار 
السلبية لتجاهل الإسلام لفترة طويلة » وهو ما عرقل بوضوح سعى 
الدولة لتأكيد شخصيتها فى العصر الحديث . حيث يتم إرسال الأئمة 
والمدرسین - الذين تقوم الدولة بتدريبهم ودفع رواتبهم - إلى الخارج حتى 
ألمانيا » وقد أنبطت يهم المهمة الصعية والتى:جاءت متأخرة عن موعدها 
للسيطرة على الشبكة الواسعة غير الرسمية للمدارس الدينية » 
والمساجد » والجماعات الصوفية التى تزدهر بين العمال الأثراك » كرد 
فعل لسياسة أتاتورك فى تطبيق العلمانية . 


۸۱ 


القانون الدولى الإسلامى 
بون ۱۲ مارس ۱۹۸۱ 


ينطوى مصطلح : القانون الدولی » على معنى وجود اعتراف عالمى 
به . ومع ذلك فان فاعلية قانون الأمم تتوقف دائماً على مدى احترامه 
ومراعاته على المستوى الوطنى . 

وفى العصر الحديث كان علينا أن ندرك مرة أخرى إمكان وجود 
قانون دولى خاص إقليمى » حتى لو كان هذا يبدو متطويا على مفهوم 
وفى الواقع قإن ظاهرة الاقليمية فى قانون الأمم لا تقتصر على 
أمريكا اللاتينية والعالم الشيوعى الذى توجت فيه فكرة الأممية 
البروليتارية المشئومة بصدور ما يسمى بمبدأ بريجينيف . ولم يكن 
العالم الإسلامى حتى نهاية حرب الفرم قد اشترك فى وضع القانون 
الدولى بين الدول المسيحية . 

ومن حيث المبدأ » وحتى يومنا هذا لا يمكن أن يكون الامر غير ذلك 
لأن الشريعة الإسلامية لا تعترف بفكرة القانون ؛ الطبيعى ؛ وإمكانية 
عقد معاهدات سلام بين الدول الإسلامية وغير الإسلامية . 


وبالعكس » فان القانون الإسلامى » بدلا من إثرائه الفكرة الرومانسية 
عن ١‏ عائلة الأمم ‏ » فإنه شدد على التفرقة بين من هم فى جماعة 


AT 


المسلمين ( دار الإسلام ) وغير المسلمين الخارجين على الجماعة ( دار 
الحرب ) . 

ومن الجدير بالذکر أيضاً أن نظرية القانون الاسلامی قد اعتبرت أن 
كافة المسلمين تنتظمهم وحدة واحدة ( الأمة ) » ولهذا السبب ترفض 
فكرة تعدد الدول . وترتيباً على ذلك فان القانون الإسلامى ( الشريعة ) 
لايزال يرفص حتى يومنا هذا معاملة العلاقات بين المجتمعات 
الإسلامية مثل العلاقات العادية بين الدول . 

وکا ا ضح هانز كروس فى كتابه “‘Islamische Völkerrechtslehre‏ 
' ”.له 208 فان القانون الإسلامى استطاع » على الرغم من ذلك » 
مسايرة حقائق الصراع الدولى القاسية . 

فأولاً : قام المتبحرون المسلمون ‏ مثلما يفعل زملاژهم فى الغرب - 
بتدريس وجوب احترام العقود والمعاهدات بغض النظر عن ديائة 
الطرف الآخر . وليس هناك فرق من الناحية العملية فى أن رجال 
القانون المسلمين لا يؤسسون مبدأ قدسية المعاهدات هذا على قواعد 
القانون الدولى الطبيمى أو العرفى » وإنما برجعونه إلى الأمر الإلهى 
الوارد فى القرآن . والمهم فى هذا هو أن المسلمین ؛ فى مراعاتهم 
لقانوتهم الداخلی » يلتزمون بمراعاة المعاهدات الدولية ( والتى يحترمها 
غير المسلمين مراعاءٌ منهم للقانون الدولی ) . 

وثانياً : نجح الفقهاء المسلمون فى ابتداع حيل قانونية ماهرة يمكنهم 
بواسطتها التوفيق ین الحقائق القاسية وبين النظرية القانونية رفيعة 
المستوى . وهکذا أمكنهم تبریر :ما ليس مسموحاً به » من لقامة 
علاقات سليمة دائمة بين الدول الاسلامية وغير الإسلامية » على آساس 
هدنة مسموح بها مطولة ضمنيًا . 


Ar 


آسطتبول . آول أغسطس عام ۱۹۸۱ 


الیوم هو عيد القطر وهو من أكبر الأعياد الاسلامية » وقد قادتنی 
الصدفة فيه إلى رؤية ثلاثة وجوه مختلفة للإسلام . 


ففى الصباح الباكر شاركت فى الصلوات الطويلة التى تفصل ما بين 
نهاية صوم رمضان ؛ واحتفالات ؛ عيد الحلويات والكحك » التى تستمر 
لمدة ثلاثة أيام . 

وكان المسجد فى ‹ تسیفیکی » غاضًا بالناس » وقد أحضر كثيرون 
من المسلمين سجادات الصلاة الخاصة بهم ء ولكنى » مثل معظم 
الآخرين الذين صلوا فى الفناء الواقع أمام المسجد » قمت بأداء صلاتى 
على نسخة من الطيعة الصباحية لصحيفة الیوم . 

وفى وقت الظهيرة زرنا مسجد السلطان أيوب الواقع على الشط 
العلوى للقرن الذهبى . ومنذ أن أقيم هذا البناء على قبر أيوب : حامل 
لواء محمد » » والذی تم اكتشافه باحجوبة أثناء المصار الترکی عام 
۳ والأساطير والروايات تحيط بهذا المسجد وموقعه الخلآب . 

ويعد هذا المكان أقرب شیء إلى المزارات المقدسة عند المسيحيين . 
وأى شىء آخر يمكنني أن أقوله عن عادة الشرب من أربع نافورات 
قائمة عند الأركان الأربعة لسور يدور حول شجرة تقع بالقرب من 
المسچد ء بعد فتح الصنابير كلها أولاً ثم إغلاقها الواحد بعد الاخر ؟ 


At 


وهنا يقوم العشاق ٠‏ والآباء » والطلبة » والجنود . وكل من تراوده 
الأمانى العريضة ‏ بإطعام ۱۰۰۱ حمامة یکیلو جرام من الذرة ٠‏ 
محتفظين بيعض الحبوب لبذرها بعد أن تتحقق الأمانى . 


ومن السوق القريبة يحضر زوار آخرون بعض حيوانات للتضحية 
بها فى سبيل الله » ليسلموها إلى مطبخ للفقراء المعدمين ملحق بمسجد 
السلطان أيوب . ومن الطبيعى ألا يأخذ الحشد المتجمع فى مسجد 
السلطان أيوب طابعه المميز ما لم يتجمع عدد من الصبية يرتدون زى 
الجنرالات والأدميرالات والأمراء » يتأبهون للختان فى اليوم التالی 
( وبهذه الطريقة يجرى الاحتفال بهؤلاء الصبية كما يحتفل بشقيقاتهم 

ومن المؤكد أن الوهاييين كانوا سیضعون حدًا حاسماً لهذه المظاهر 
الفولكولورية والخرافية للإسلام الشعبى » حيث لا يقبلون بأى صخب 
تجاری ء أو نشاط استشارى بالقرب من المسجد النبوى حرصاً على 
مقتضيات اللياقة » ولو جاءت على حساب اللون المحلی والتسلية 
الشعبية . 


وفى العساء حضرنا عرضاً للأزياء ٠‏ رأيت فيه ثوباً مصنوعاً من 
الكريب الحرير الأسود » وكان من أكثر الأزياء جاذبية » إلا أنه فى 
الواقع كان : فضيحة » حيث شكل تصميمه الفضى من آيات قرآنية كتبت 
بالعربية بطريقة غريبة . وقد انتزع جمال النقوش تصقيقاً ریا حاد من 
أناس كاتوا سيروعون لو أنهم استطاعوا فهم الكتابة . فخلال جيل واحد 
بعد عهد أتاتورك أصبح الخط العربى » مثله مثل الحروف الصينية » 
غرییاً على الناس الذين اعتادوا أن يقرأوا بالعربية وأن یکتبوا لغتهم 
بالحروف العربية . 


هل هذا هو ما بقصد و بالتقدم ۾ ؟ 


ابن خلدون وليس ماركس 
بون ۲۸ أبريل ۱۹۸۷ 


قد يحسن بالذين لا يزالون يعتقدون أن الإسلام بطبیعته يعوق التقدم 
أن يقرأوا ؛ المقدمة » ۰ أو الكتاب التمهيدى للمؤلف الشامخ فى تاريخ 
العالم ابن خلدون كتاب « العبر »() المكتوب فى عام ۱۳۷۷ ( والذی 
ترجمه إلى الإنجليزية فرائز روزنتال » برنستون ۱۹۲۷ ) . وإذا 
لم يكن أبن خلدون » كبير القضاة فى القاهرة ء فد كتب أكثر من هذه 
المقدمة الواقعة فى ۶۰۰ صفحة لکفاه ذلك لأن يخلد فى تاريخ الفكر . 
وهكذا أصبح ابن خلدون قبل كارل ماركس » وماكس فيبر ب ۵۰۰ عام » 
الأب الحقيقى لكل من علم الاجتماع ۰ وفلسفة التاريخ » مطاليا بأن يكون 
التاريخ « أكثر من مجرد سرد معلومات » . 

وكانت محاولته هی أول محاولة معروفة لاكتشاف القوانين التى 
تحكم دورات التاريخ » وصعود وسقوط الحضارات » ولكتابة التاريخ 
بعد إخضاع المواد المستقاة من المصادر التقليدية لعملية تمحیص 
محاید ‏ وناقد إن لم يكن مدققاً . وأقضى هذا المنهج بابن خلدون إلى 
الوقوف على التفاعل القائم بين المناخ والسلوك + وبين التخصص 
الحضری ( العمران ) والسمات الثقافية . 


١ (‏ ) الاسم الکامل للکتاب هو : کتاپ العبر ودیوان الميتدأ والخیر ۰ فى أيام انعرب 
والعجم والبرير ؛ ومن عاصرهم من ذوی السلطان الأکبر وهو ۷ مجلدات . ( المترجم ) 


A" 


وكان هو ء ولیس كارل ماركس › الذى كتب ( فى عام ۱۳۷۷ ) أن 
« الريح هو القيمة الناتجة عن العمل الإنسائى ٠‏ » وأن « اختلاف أحوال 
الناس لیس إلا نتيجة لاختلاف الوسائل ألتى يدبرون بها آمر معاشهم » 

وقبل كتاب *ممطمع۵4: 8 لتوماس مان بزمن طويل ۽ کان ابن 
خلدون قد أعلن أن « نهاية الحسب فى العقب الواحد أربعة آباء » . 

وأعلن قبل فردريك نيتشه بقرون أنه إذا كانت الأمة وحشية كان 
ملكها أوسع . 

وسبق ابن خادون فردريك هيجل فى ملاحظته ؛ أن للدول أعماراً 
طبيعية كما للأشخاص ٠‏ . 

كما سبق جان جاك روسو فى تقرير أن العلاقة بين الحكام 
والمحكومين تؤّسس على عقد اجتماعى ( يعقد بالمصافحة: وفسم 
الولاء ) . 
. وخلص ابن خلدون قبل النظرية الحديثة فى الشرعية بزمن طویل 
( وخلافاً لرأى طائفة الشيعة ) إلى + أن الذى بستطیع أن يعالج أمور 
الأمة ( مثل الخليفة ) هو فقط القادر على بسط سيادته عليها » . كما 
سبق دافيد هيوم عندما أكد أن « الطريقة التى تمارس بها الأسباب تأثيرها 
على الأشياء مازالت مجهولة » . 


وقبل كارل فون كلاوز فتز بقرون علمنا ابن خلدون أنه « لا وثوق 
فى الحرب بالظفر » » وذلك لأن الظفر فيها والغلب من قبيل البخت 
والاتفاق 2 . 

وأرجع » مثل فردريك شیلار وعمانويل کانط » الأحكام الجمالية على 
الأشياء المنظورة إلى تصتیفات فلسفية دون أن يغفل تفاعل الآليات 


AY 


السيكولوجية ( ومن قبيل ذلك أن الإنسان لا يستطيع أن بتصور الشكل 
الانسانی إلا متناسقا إلى حد الكمال ) 2 

ولقد شدنی بشکل خاص منهج ابن خلدون فى علم الوجود 
والصوفية . فلقد أنكر » کتلمیذ نجیب للأشعرى ء أية إمكائية مهما كانت 
لوجود أية تجليات ميتافيزيقية مستمدة من إدراك الإنسان الحسى وعقله » 
وفى هذا يقول « إن العقل هو فى الواقع ميزان سليم . -. ومع ذلك فإنه 
ينبغى ألا يستخدم العقل لوزن بعض الامور مثل وحدانية الله » والعالم 
الآخر » وصدق النبوة » والصفة الحقيقية للخصائص الالهية ... وان 
المرء ليقارن ذلك بالرجل الذى يرغب فى وزن الجبال بميزان 
الذهب » , 

هل يمكن للمرء أن يقول أفضل من ذلك ؟ 

وفى تناوله للصوفية » أعرب أبن خلدون عن شكه فى أن الصوفيين 
يسعون قبل موتهم بطريقة مصطنعة إلى أن يَخْيروا يما سوف يحدث 
لهم بعد الموت .. وكان حكمه فى ذلك صارما حيث قضى بان « ای 
معرفة أو نشاط يفوقان طاقة البشر لا بتأتیان للصوفيين إلا من قبيل 
الصدفة » . 


واكتشف ابن خلدون بين أتباع الطرق الصوفية « أغبياء وحمقى هم 
أقرب إلى المجانين منهم إلى العاقلين » . وعبر عن اعتقاده بأن « كل 
الطرق لإدراك ما هو قوق طاقة الانسان لا دليل عليها ولا جدوی 
منها : . 

تلاك آراء قاسية ولکنها حقيقية . 


ولكن ينبغى انا ألا ننسى أن أبن خلدون 8 عبقريًا هذا 
ولا ضالاً » ولكنه كان نتاجأ للثقافة الإسلامية فى أروع صورها . 


AA 


السّنّة فى مواجهة الشيعة 
بون ۱٩‏ مأيو ۱۹۸۲ 


تلقيت من السفارة الإيرانية ترجمة ألمانية للدستور الجديد للجمهورية 
الإسلامية » وكما هو شأنها فى كل اتصالاتها ( مكاتباتها ) الرسمية » 
استبدلت السفارة الصيغة التفليدية المهذبة : « وتنتهز هذه المناسبة 
لتعرب عن فائق تقديرها .. » » بصيغة ؛ « وتنتهز هذه المناسبة لتعرب 
عن أمنياتها الثورية فى أن ينتصر المقهورون على قاهريهم ؛ . ويعتبر 
الدستور الإيرانى نفسه كأساس لاستمرار الثورة الإسلامية فى الداخل 
والخارج » وكتفويض لإقامة مجتمع واحد يؤمن بدين واحد . 

لم يسمع العالم بمثل هذه الأشياء منذ صدور البيان الشيوعى لأول 
مرو فى عام ۱۸2۸ . 
وترتب المادة ٠١١‏ ( من الدستور ) التزاماً على الجمهورية الإيرانية 
بمساعدة النضال العادل للمقهورين صد قاهريهم فى كل مكان فى 
العالم . وطبقاً للمادة الخامسة فإنه نظراً لغياب الإمام الثانى عشر لطائفة 
الشيعة » فإن رئاسة هذه الرسالة العالمية قد أسندت بصفة مؤقتة لآية 
الل الخومينى 

ومع أن هذا الدستور يعتبر فى الأصل أداة قانوتية » إلا أنه لم يتوان 
عن الاعراب عن أمله فى أن يرسل الله الإمام الملثم الغائب فى أقرب 
وقت ممكن . 


۸4 


وكنتيجة لأزمة الرهائن فى طهران فى عام 1515 التی احتجز فیها 
أعضاء السفارة الأمريكية بمباركة رسمية من الدولة - والخصائص 
القريدة التى تميزت بها الحرب العراقية - الايرانية طويلة الامد . 
والهجوم الانتحارى الذى قام يه الفدائيون الشيعة فى لبنان » فإن العالم 
بأسره » بما فيه الشعوب الإسلامية » وقف مبهوراً أمام ظاهرة قارس 
المعاصرة ؛ أى قيام دولة شيعية أصولية » كأول حدث حقيقى على هذه 
الشاكلة منذ حكم الدولة الفاطمية لمصر منذ تحو ۱۰۰۰ عام . 

إن معظم المسلمين يعرفون الدور المهم الذى لعبه الفرس فى الإسلام 
ومن أجل الإسلام منذ نشأته . فلقد كان سلمان ( الفارسى ) المستشار 
المالى لمحمد 4 فارسيا » وهكذا كان شأن العديدين من عظماء 
المفكرين فى تاريخ العلوم والفاسفة الإسلامية » من الفارابى وابن سينا 
إلى الغزالى والزمخشری . كما يعرف المسلمون أيضاً الخصوية 
الفريدة » فى مجال الخيال الدينى » والتی اتسم بها الفارسيون وبلاد 
الفرس طوال تاريخ البشرية . 

وفى الحقيفة ليس هناك من دولة أخرى ( مثل فارس ) قد أسهمت 
فى نشأة وإيواء الديانات العديدة المختلفة مثل : عبدة الشمس والنار » 
والغنوسطيين ء والافلاطوئيين » والزرادشستيين والمازديين و الماتونین 
والبارسيين » والدروز ۰ والنسطوريين ء وأهل الحق » واليزيديين 
( والذين يوصمون ١‏ بعبدة الشيطان » ) والعلويين » والبابييين 
أو البهائيين ) والشيعة السبعية والاثنا عشرية » وأعضاء طائفة 
الأحمدية . لكن هذا ليس كل شىء . 


١ (‏ ) الفاطميون : أسرة حكمت شمال أفريقيا فى القرن العاشر » وحكمت مصر من 
۷۳ ۱۷۱ أسسها عبدالله من نسل على وفاطمة . ( المترجم ) 
.۹ 


وأياً ما كان انتقاد المسلم السنی ( وبعبارة أخرى معظم المسلمين ) 
لنظرية طائفة الشيعة الدينية وممارساتها » فإنه لن يسمح لنفسه بأن يعلن 
أن الشیعی ليس مسلماً » لأن السلطة الوحيدة المخولة بإصدار مثل هذا 
الحكم هو الله الأعلم وحده بذلك » حيث يقول محمد ( له ) « من رمى 
أخاه بالكفر باء يها أحدهم » . ( صحيح مسلم » الجزء الأول ؛ الیاب 
۲۷ 135 ). 

ويرجع التضارب فى الرأى بين الأغلبية من المسلمين السّنّة وبين 
طائفة الشيعة بجذوره إلى الوضبع السياسى الذى ساد فى منتصف القرن 
السابع الميلادى بعد فترة وجيزة من وفاة النبى ( يله ) . وعلى النقيبض 
تمامأ من الستّة » يرفض الشيعة التسليم بالمساواة بين المسلمين فى فهم 
القرآن كله فهماً صحيحاً وكاملا » وترتیباً على ذلك قصروا هذا الامتياز 
والحق فى الخلافة على أقرياء محمد ( له ) المقربين وذريتهم . 

وكان لنهج الصفوة هذا القائل بوجود نبالة . إن لم نقل كهانة ‏ إسلامية 
آثار بعيدة المدى . 


حيث يرفض الشيعة الاعتراف بشرعية الخلفاء الراشدين الثلاثة 
( الذين سبقوا صهر النبى ( 2 ) عليا كما يرفضون كافة قراراتهم » 
والأحاديث المنقولة بواسطتهم . 


والأسوأ من ذلك أن هذا النهج الشيعى يوهن من المفهوم المثالى لمبدأ 
المساواة فى الاسلام » والطابع الدولى والعالمى له » وخاصية الاعتدال 
فيه . وبينما تعتبر رياطة الجأش والرزاتة ‏ + الصبر عند الشدائد » .من 
السمات المميزة للمفهوم المثالی للسْنّة + فان هذا المفهوم یتناقض كلية 
مع موقف طائفة الشيعة المتسم بالرفض الثورى » وما ينطوى عليه من 
غضب عاصف » والذى یتمثل أقصى مظاهره تطرفاً فى الجلد العلنى . 
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ومن العسير أن يرى المرء إمكانية للتوفيق بين الإسلام - الذى وصیف 

فى القرآن باعتباره ؛ دين الوسطية ٠‏ وبين هذه المظاهر المتطرفة . 

وإنه لمن الأجدى المسلمين أن يكونوا واقعيين » وإذ ذا ما كان لهم أن 
يكونوا كذلك » فلسوف يصعب عليهم تجاهل حقيقة أن النظرة الغربية 
لما يحدث حالياً فى جمهورية إيران الإسلامية تحد كثيرا من فرص 
انتشار الإسلام فى الغرب - على الاقل طالما ثظر إلى الشيعة والسنة 
ا 

إن إيران المعاصرة » بحماستها الشديدة للجهاد فى سییل الله » تزودقا 
بأروع مثال يبين ‏ طبقاً لما قاله ماكس فيبر . كيف أن الأخلاق التى 
عرسي لظي تار حون عام ينيل خی اي 
على نتائج الفعل 


RF 


مجمع نيقية الأول 
إيزنيك ‏ ۲۱ يوليو ۱۹۸۲ 


لايملك كل من یمتقد بالنتائج الحاسمة الناجمة عن القرارات 
التاريخية » وسواء أكان مسلماً أم مسیحیاً » أن يتحرر من وقع هذا 
الشعور الجارف الذى ينتابه عند زيارته لمدينة ايزتيك - نيقية سابقا ‏ 
والتى لا تبعد كثيراً عن اسطنبول . 

إذ أنه بعد فترة وجيزة من إتمام الصليبيين لاجتیاحهم لمدينة 
القسطنطينية المسيحية ( عام ۱۲۰۶ م ) أصبحت تلك المدينة المتربة 
الهاجعة » لفترة قصيرة عاصمة الامبراطؤرية الرومانية فى المنفى وفى 
تلك البقعة تقرر مصير البشرية الدینی بشكل نهائى فى عام ۳۲۵ م . 

ولايزال المرء قادرا حنى يومنا هذا على تحديد الموقع الذى اجتمع 
فيه حشد كبير من الأساقفة لحضور مؤتمر نيقية المسكونى الأول ( من 
٩‏ يونيو - ۲۵ أغسطس عام 75 م ) الذى أقر مذهب نيقية الأصلى 
بشكل حاسم » وهو المذهب القائل بوحدة الطبيعة بين الله ( الاب ) 
والمسيح . 

وعلى الرغم من ذلك فقد ظل المذهب المعارض » والذى تبناه کاهن 
الإسكندرية الأب آریوس ( ۲٠۰‏ ۔ 775 م ) هو المذهب الرسمى للدولة 
فی عهد الإمبراطور قسطنطين العظيم ( ۳۳۷ - 751 م ) . وفى الواقع 
فقد استمر اعتناق هذا المذهب قویاً » خاصة بين القبائل الجرمانية » حنی 
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بعد أن أدين مذهب آریوس للمرة الثانية فى عام ۳۸۱ م ء وهو المذهب 
القائل بأنه على الرغم من النفغة الربانية فى خلق المسيح + ٠‏ فإنه لیس 
نذا ولا خالذا مثل الاب . لقد اختفى هذا الحدث الدرامى من وعى 
المسيحيين الغربيين بنفس القدر الذى طمست به تعاليم الأب نسطورس 
بطريرك القسطنطينية ( ۳۸۱ - 4۱ م ) والقائلة بأن الله والسیح 
يتعايشان منفصلين فى شخص واحد وذلك بعد أن حظرها مجمع 
افیسوس عام ٤۳١‏ م . 

والحقيقة أنه كان يمكن للمرء ‏ طوال الأعوام الخمسمائة الأولى من 
تاريخ المسيحية . أن يظل مسيحباً مخاصاً دون أن يضطر للإيمان 
بمذهب وحدة طبيعة المسيح وال . ومن منظور إسلامى ققد يجوز 
اعتبار أن المسيحيين الآريوسيين والنسطوريين هم - وكانوا دائما - 
مسلمون ولا أقل من ذلك . 

والحقيقة أنه لو أن بضعة أساقفة يبلغ عددهم نحو ۱۲۵ أسقفاً كانوا 
قد حملوا فى عام ۳۲۵ م لواء مقاومة النظرية المتطرفة والقائلة بالطبيعة 
المتطايقة للمسيح والله » لكان موقفهم هذا قميناً بإذابة الاختلافات 
اللاهوتية الجوهرية بين اليهود والمسيحيين والمسلمين . 

إن المرء لايملك إلا أن برتجف فرقاً عندما يتمعن فى كيف قامت 
فلة من الأساقفة فى نيقية بتحمل تلك المسئولية الهائلة عن مصير 
الانسائية . 
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الكنئيسة ليست مسچداً 
بورصا - ۲۲ پوليو ۱۹۸۲ 


فى بورصا ۰ العاصمة العثمانية العتيقة » تتاح للمرء متعة التزلج 
على جيل « آولوداغ » » كما یمکنه أيضاً أن ينعم بالسباحة فى بحر 
مرمرة الا أن مسجد أولو کامی ( المسجد الكبير ) والذى بقع فى قلب 
المدينة تمامأ » يعد. من أشهر غرائیها » حيث تمثل جدرانه الداخلية فى 
الواقع متحفاً الخط العربى بعد أن قام الأتراك بإضفاء قدر من التنوع 
على أسلوبه والوصول به إلى مرقبة الكمال . 

ولائقل عن ذلك روعة تلك النافورة ذات الخرير الهامس التی تفع 
فى صحن المسجد حيث يعفد أهل المدينة مجالسهم أحياناً و 
يستريح السائحون بعد أداء رکعتی تحية المسجد » وكذلك يتمايل 
الدارسون برقق وهم يتلون القران ء كما تجد البعض الاخر من الزوار 
وهم يغتسلون للوضوء . 

وبجوار المحراب ترى دائمأ قلة من المسلمين سادرین فى تأملاتهم » 
ومستغرقين فى مناجاة ما وراء الوجود . وبالقرب منهم راح البعض 
الآخر فى قيلولة قصيرة قبل صلاة العصر . 

ولربما كانت رؤية كل ذلك مثاراً لدهشة الزوار الغربيين الذين ألفوا 
أن الكنيسة لاتستخد تستخدم إلا كمكان للعبادة ۵ فقط ( ثم تخلق أبوابها بعد ذلك ) + 
حيث لم يصل إلى علمهم بعد أن المسجد لا يضم مذبحاً أو هيكلاً محاطاً 


بالأقداس » وما ينبغى له أن يكون أكثر من مکان طاهر يجتمع فيه الئاس 
للصلاة . 

وحالما يعى الانسان ذلك ٠‏ فإنه سرعان مايدرك مغزی الدرر 
المتكامل الذى تلعبه المساجد کمراکز اجتماعية . سياسية . وفى كثير من 
الأحيان تجدها وقد أحاطت بها المطابخ . ودور الكتب » والحمامات » 
والمدارس » والمقابر . 
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أروع من أن يصدقه عقل 


يون - ۱٩‏ سبتمبر ۱۹۸۲ 


استقبلنی الوزیر المستشار فى السفارة السعودية فى الوقت الذی 
كانت تتخذ فيه (جراءات تلبية طلبى للحصول على تأشيرة الحج . وعلی 
غير عادة الدبلوماسبین الأجانب فى هذه الأيام » لم یبادرنی بأية أسئلة 
عن قرار منظمة حاب شمال الأطانطى يوضع صواريخ نووية متوسطة 


لعي ماه ا ) » والعلاقات قيما 
بينهما » قبيل قيام الساعة وبعدها . وكان مضيفى يعرف كل ما يجب 
معرفته عن هذا الموضوع المثير للتأمل من أدب الحديث الشريف . 

ولشد ما أدهشتنى تلك الحقيقة المذهلة ألا وهى أن هناك دولة فى 
القرن العشرين يولى ديلوماسيوها أولوية للقضايا الدينية على القضايا 
السياسية . وكان ذلك أروع من أن يصدقه عقل . 


¥ 


مجتمع الكحول والنيكوتين ولحم الخنزير 
طائرة لوفتهائز! - رحلة رقم 1۲۶ ۔ ۱۸ ديسمبر ۱۹۸۲ 


عندما آوشکت طائرتنا اللوفتهائزا على الاقتر اب من جدة فى رحلتها 
لقاذمة من قرانکفورت ۰ انتاب معظم رکابها الالمان - ومعظمهم من 
النساء والأطفال الذين حملوا معهم آشجار عید المیلاد داخل الكابينة - 
سعار طلب وتجرع کل ما بستطیعونه من الويسكى والجن قبل أن تهبط 
الطائرة » لأنهم فى نهاية الأمر » وما إن تلمس عجلات طائرتهم آرض 
المطار > حتى تبدأ فترة إقامتهم المزعجة بدون كحول مع الأزواج 
أو الأياء فى معسكرات التعمير . 

وتکم كان ذلك مظهراً فجاً لتلك الحقيقة السولمة » وهی أننا هل 
الغرب نعيش فى بيئة انتحارية معبقة بالكحول » أو بعبارة أدق فى 

مجتمع الکحول والنيكوتين ولحم الخنزير » وهی تجربة جعلتنی أود لو 

أثنى كنت قد حجزت لنفسى في رحلة لا تقدم فيها مشرويات . 

كم من الآلام كان يمكن تجنیها مثل حوادث السيارات ۰ والطلاق » 
والتليف الكبدي لو أن الناس التزموا بتحريم القرآن لنخمر ( على الأقل 
لم أكن لأفقد أسنانى فى حادث تصادم سيارة عام ۱۹۵۱ ) - 

لقد مر على وقت بلغت فيه خبرتى کذراقة لأنواع الخمور المختلفة 
الحد الذی جعلنی قادرا على التمييز بلاهقوة واحدة » وبمجرد لمسة 
بظهار: اللسان » بين أنواع النبيذ المعتقة الجران كرى » وهی من انواع 
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النبيذ الأحمر الفاخر » وتصنع فى الكوت دور فى برغتدی » 
والشامبرتان » والموسیتی » والكلو فوجو » والروماتی » والایشوزو » 
والکورتون - التی تمتد کرومها مابين بون ودیجون . 


بل إننى حتى فى بداية اعتناقى للإسلام » كان من العسیر علي أن 
أنخيل استطاعتى النوم بدون أن أتناول قنينة من النبيذ الأحمر فى وقت 
العشاء . ومع ذلك فانتی الان أستطيع النوم أفضل من أى وقت مضى » 
لأن جهاز الدورة الدموية والكيد فى جسدى سوف يستريحان بدورهما 
عندما أستغرق فى النعاس . 


إن الغربيين لایضدقون إمكانية أن تسود البهجة والمرح فى حفل 
لايقدم فيه كحول » ومع ذلك فما عليهم إلا أن يشهدوا عرسا إسلاميًا . 

إن معظم الساسة يدركون النتائج الخطيرة الكامتة فى معاقرة الغربيين 
للخمر مقل اتحطاط الصحة العامة » وانخفاض إنتاجية العمل » 
والمخاطر الأمنية فى العمل والطريق » وتبديد الموارد. الاقتصادية . 
ولكنهم يفتقرون إلى العزم الضروری اللازم لمحاربة « أفيون الشغوب » 
هذا . لقد حرم النبى محمد ( لله ) وهو فى المدينة بصورة كاملة 
المسكرات والمخدرات » پاعتباره أمرا تفرضه الضرورة ؛ رغم أن ذلك 
كان عملاً جسيماً بناقض الشائع . لكن المسلمين فى المدينة أراقوا 
ما لدیهم من نبيذ البلح على الأرض ء مما يثبت أن ما هو مكرود قد 
يصبح محبوباً لو دجت له قيادة لها جاذبية كاريزمية . 
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الأخوة فى الاسلام : 


جدة . ۱۸ ديسمير ۱۹۸۲ 


فى مکتب فحص الجوازات أخذ مسئول الجوازات السعودی الشاب 
يجيل نظراته متمعنا عدة مرات ما بين تأشيرة الحج ووجوهنا حتى بدأ 
يساورنى القلق بأن هناك شيئا ما لا يتفق والإجراءات البيروقراطية 
المحكمة . ثم لاحظت الدموع تنساب على وجهه » وعلى غير انتظار 
منى وجدته يتفز منحنيا من فوق « الکاونتر » محتضناً إياى باعتباری 
أخاه قى الإسلام و . 


وكم من مرة شهدت دموع الفرح هذه فى وجوه المسلمين الشرقيين 
الوضاءة عندما یعرفرن ألى مسلم . 


وإذا كان قد قدر تلمسیحیین أن یفهموا مثل هذه المشاعر لأدركوا 
بشكل أفضل فشل جهد التبشير المسيحى بين المسلمين . 


إن المسلم - وان كان مدقعاً ء أو أميّا ء أو لايحفظ من القرآن سوى 
سورتى الفائحة والإخلاص ‏ لسوف يظل يشعر بأنه أوفر حظًا بكثير 
فى مجال المعرفة الضرورية من غير المسلمين » لاسيما أولنك الذين 
يعتنقون أفكاراً تنطوى_على الشرك مثل داين الله ؛ » ود أم الله » 
وه الثالوث المقس : الآب ؛ والابن » والروح القدس » والخلاص عن 
طريق التضحية بالذات الاقهية ٠‏ والأسرار المقدسة . 


إن المسلم الفقير الأمى عندما ينطق ب « لا إله إلا الله ؛ ليشعر بالغيطة 
لاقتناعه يأنه بذلك خلف وراءه عصر الجاهلية وحتى لو لم يكن ذلك 
قد تم بالنسبة للآخرين . 


الحج إلى مكة 


مكة ‏ ۲۰ ديسمير ۱۹۸۲ 


دخلنا المسجد الحرام ‏ مرتدين ملابس الإحرام البسيطة البيضاء - 
مستقبلين الكعبة الكائنة فى قلب رحبة داخلية فسيحة .. وإنها للحظة لا 
يجرؤ حتی المسلم أن يحلم بها قبل حدوثها ٠‏ 

فعندما يشهد المرء بأم عينيه آثاراً معمارية أو طبيعية اعتاد على 
رؤيتها فى الصور والأفلام » فإنه غالبا ما يصاب بإحباط شديد عتدما 
تأتى الحقيقة دون الخيال . 

ولکن الأمر كان مختلفاً فى هذه الحالة . 


لم يكن هناك ضجيج الأسواق حول هذا المسجد ء ولا مناخ سحری 
قدسى حار . وكان كل شیء یدو بسيطا ينضح بالكبرياء والذوق الفتى 
الرفيع . ولم يثر حشد الحجيج الضخم جلبة ما أوتزاحماً بالمناكب ٠وإنما‏ 
على النقيض من ذلك » ساد الانسجام أثناء أدائه لصلاة الجماعة » فى 
صمت مطبق يصون لكل امرىء استقلاله الذاتی . كان هناك عشرة 
آلاف حاج وزائر يطوفون حول الكعبة صامتين . 

وكم كان تأقير ذلك آخذاً بالألباب . 

وغمرتنا مشاعر دافقة بالترحيب والإحساس بالأمان التام بين 
[خوانتا . هناك أدركنا معنى تحية « السلام عليكم » وقد بدت نايصة 
بالحياة . 
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حيث تتجسد الكرامة » والجمال والإيمان والأممية.. 

لقد شعرنا بأننا مثل ذرات فى وحدة كونية كبيرة » حيث تختفى فى 
مكة الفوارق بين الأجناس . وخلال ركوعى فى الصلاة فقط ء أدركت 
من الأقدام المختلفة الألوان » أن كل الأجناس والقارات ممثلة هتا . 


وتعد الكعبة » كنموذج لأى شىء ثلاقى الأبعاد » فى بساطتها 
المطلقة » رد الإسلام الأمثل على الحاجة إلى رمز مرئى لله . وإذا كان 
الله ( سبحانه وتعالی ) . على حد تعبير أبن سينا - هو البساطة فى 
أرجها ٠‏ فان هذا المكمب المجوف والمجرد من الزينة هو أفضل 
ما یرمز لله من أى ر آخر . 

والكعبة. باعتبارها نقطة ثابتة وقبلة ( يتجه إليها المصلى ) تمثل 
مرساة رمزية لديانة عالمية تلم يتنا أن الله ليس فى الشزق أو فى 
الغرب » وإنما يتجاوز كل فبود الزمان والمکان . 

وتتضاءل إزاء هذا الحل المعماری د لبيت الله » كل الكاتدراثيات 
المشيدة على الطراز القوطى » وكافة الكنائس المينية على الطراز 
الباروكى لتصبح حليا صغيرة تافهة . 


وبعد أن طفنا سبع مرات حول الكعية تحت تحت قبة السماء المرصعة 
بالنجوم الساطعة - أية ديانة أخرى تيلغ بها البساطة حد أداء شعائرها 
فى معابد مكشوفة ؟ ) توقفنا عند الحجر الأسود الذی وضعه فى مكانه 
محمد ( ل ) حيث انهال عليه الناس تقبيلا وعويلا . 

وتثير هذه العادة الكثير من التحامل على الاسلام من قبل قوم لم 
يتدبروا قط فى أن تقبيل الحجاج المسيحيين إلى روما لأثر إبهام قدم 
القديس بطرس يمثل اتخراطا فى عبادة قطعة من المعدن . 


وما من امرىء قد يساوره مثل هذا الشك عندما یری هؤلاء الحجاج فى 
مكة ( على الرغم من رواج عيادة الأصنام المصنوعة من الاحجار فى 
بلاد العرب فى عصر ما قبل الإسلام ) . وعلى الرغم من إمكائية أن 
تتحرر الرموز من الأفكار الكامنة وراءها ۰ فإنها قد لاتفعل ذللكه 
بالضرورة ٠‏ إن كل تكبيرة « الله أكبر + ( أو كما ترجمها لؤرئس 
العرب : و إن الله وحده هو الكبير + ؛ ) لهى دليل حى يدحض الزعم 
بعبادة حجر أسود يسيط . 


العودة إلى إبراهيم 
مكة - ۲۰ دیسعبر ۱5۸۲ (بقية] 


أذينا منسك السعى الذى يرجع إلى عهود سحيقة - وهو الهرولة سبعة 
أشواط بين جبلى الصفا والمروة التوءمين » واللذين يقعان بجوار المسجد 
الحرام ويشكلان جزءا منه ‏ بمساعدة المطوف السعودی . ولابد أن 
يكون فد شق عليه أن يسمعنا ونحن نتعثر فى نطق الابتهالات العربية 
بلهجتنا المروعة . 1 

وعندما أتممنا مناسك العمرة قام صبی صغير بمساعدتنا فى قص 
خصلة من الشعر لكل منا كرمز لعودتنا إلى ممارسة .حياتنا العادية 
( التحلل من الإحرام ) . وهكذا أصبح برسعی الآن أن أستبدل ملابس 
الإحرام الاستثنائية بلباسى المعتاد . 

وفى اليوم التالي راودنا الأمل فى أن نكون وحدنا ولو لمرة واحدة 
فى هذا المسجد الاسر ٠‏ فبالغنا فى التبكير بالاستيقاظ » حوالی الساعة 
الثالثة صباحا » وقبل الأذان الأول . 

ولكن ذلك لم يجد » حيث كان مئات المسلمين يتدفقون ليل نهار بلا 
انقطاع للطواف ۰ أو يصطفون منتظرين لمس أو تقييل الحجر الأسود 
مرة أخرى . 


وكان هؤلاء المسلمون ۰ وهم يفعلون ذلك ء يوثفون من أواصر 


علاقتهم الشخصية ء ليس فقط بملايين المسلمين الذين جاءوا إلى هذا 
المکان من قبلهم ( والذین سوف یحضرون فى المستقیل إن ان شاء الله ) 
وإنما بنبى الاسلام ( عل ) . ذلك أنه عندما كان قد أصبح من المتعين 
إعادة بناء الكعية للمرة الثانية بعد طوفان اجتاهها » كان محمد 
( ييه ) باعتباره وسيطا بين الفرقاء » هو الذى وضع الحجر الأسود 
فى مكانه الحالى فى الركن الشرقى من البناء . 

إن هذا الوعى التاريخى خليق بدين ترجع شعائر الحج فيه إلى 
إبراهيم ( عليه السلام ) على امتداد فترة تزيد على ۲۸۰۰ عام.» شريطة 
أن يكون الحاج: على علم كاف بالمضامين التاريخية والرمزية للطقوس 
التى يؤديها بطبيعة الحال . 

إن الكنائس المسيحية لاتعترف بسهولة بالشعائر اليهودية والوثنية 
التى تتضمنها طقوسها ء إلا أن الإسلام لايجد حرجا فى الاعتراف 
سول القديمة لشمائره . فمحمد عله ) لم يدع مطلقا بأنه قد جاء 
بدين جدید » وإنما كانت رسالته هى تجدید وإتمام دين الله الواحد آی 
التسليم والخضوع » أى الاسلام منذ الأزل . 


يجوار قبر النبى 
المديئة ‏ ۲۳ دسمير 3989 


إن من شهد الاحتفالات الليلية البالغة الحماس بالمولد لنبوی فى 
المساجد وقد غمرتها:الأضواء من داخلها وخارجها » وشابت مراسمها 
بعض الطقوس ذات الصبغة الكهنوتية ٠‏ سيؤّخذ بمظاهر الحزم التى 
تسعی الشرطة الدينية السعودية فى المديتة من خلالها إلى ضمان عدم 
فام أى شخس بأداء فريضة السلا 5 فی مواجهة ثبر الثبی . وتكفل هذه 
اليقظة من جانبهم ألا يصلى الناس فى يوم مولده وبالقرب من قبره» 
سوى النوافل . 
وليس للمرء أن ينتقد هذا السلوك إذا ما أدرك ما حدث بعد وفاة 
المسيح من عملية بدأت بالإعجاب به وانتهت بتأليهه . 


-ویسعی الإسلام إلى كيح جماح مثل هذه الانجاهات قبل استشر انها . 


۱۰۷ 


حادث مؤسف فى الفندق 
المديثة ‏ ۲۶ ديسمير ۱۹۸۲ 


فى هذا العام » وفى يوم الجمعة عشية عيد الميلاد تصادف مجىء 
تکری المولد لمحمد ( تله ) متزامنة مع عيد الميلاد المفترض للمسيح - 
وفى أثئاء دخولنا قاعة الطعام بفندق شيراتون المدينة لتناول وجبة الغداء 
أقبل علينا النادل الباکستانی مبتسما متمنيا لنا بعبارات ودية « كزيسماس 
سعيدا ؛ . وكان من الواضح أنه اعتقد أننا مسيحيون حيث إن الفندق يقع 
خارج منطقة الحرم » ومن ثم يجوز لغير المسلمين ارتياده . 

وعندما أجيته يحرارة ممائلة : إننا مسلمون والحمد لله » تجمد النادل 
المسكين هو وزملاژه فى أماكنهم رعبا . 

وسرعان ما أقبل علينا مدير الفندق يرجونا أن فقيل بأن تكون 
وجبتنا » وكذلك شای الأصيل + على حساب الفندق كتعويض بسیط عما 
لحق بنا من إهانة . 


وبدا الأمر كما لو أن المسلمين لیسوا مطالبين بتبجيل المسيح النبى » 
وكما لو أنهم لم يؤمروا بالإيمان بحقيقة تنزيل الكتاب المقدس . وهذا 
إن دل على شىء فإنما يدل على ضاألة معرفة المسلمين البسطاء بالعهد 
الجديد على النحو الذی تتضاءل به معرفة الكاثوليك بالعهد القديم . 


حول حجاب المرأة 


المدينة - ۲۵ ديسمبر 1۹۸۲ 


توجهنا فی.المساء سیرا على الأقدام إلى الحرم التبوى » والذی 
لمست بعض المبالغة فى زخارفه - للمشاركة فى صلاة المغرب . 

وکان على أن اقترق عن زوجتی التی اختفت بين مئات النسوة ذوات 
المظهر المتمائل » حیث كن جمیعا محجبات وبرتدین عباءات سوداء 
متشايهة . ثم انتظرتها بعد ذلك تحت أحد مصابیح الطریق حتی 
تصطحبتی » مدرکا مدی التغیر الشامل الذی طر! على ادوارثا - 
عاداتنا - ( حيث كان البدیل » وهو قيامى بمحاولة التعرف على 
زوجتى » أمرا محفوفا بالمخاطر الجسيمة فى بلد لايستطيع الرجال فيه 
مخاطبة النساء ) . 

وبينما كنت أنتظر ء ناقشت نفسى فى مزايا وعيوب عادة ستر جسد 
المرأة كلية » وهی عادة ليست عربية الأصل وإنما هی بيزنطية 
وإيرانية . فلقد كان من الواضح أن النساء المرفهات والمنتميات إلى 
الطبقة الراقية قد اكتشفن أن الحجاب يرمز إلى تميزهن الطبقى . 
ويفضل هذه الوسيلة أمكنهن أن يجعلن من أتفسهن يعيدات المنال إلى 
حد ما » ويظهرن وقد عز طلبهن وعلا قدرهن . ومن الطبيعى أن 
تكريس الحجاب يقوى من نزعة الغيرة عند الشرقبين . 

على أية حال » فالحقيقة هی أن النساء المسلمات فى عهدالنبى 


۱۰۹ 


( عله ) ويعده مباشرة لم يكن محجيات كلية » وهذا الحال بالنسبة 
للبدويات فى المملكة العربية السعودية حتى يومنا هذا - 

والحقيقة أيضا هي أنه يجب على النساء الذاهبات لأداء فريضة الحج 
ألا يغطين وجوههن ٠‏ لأن أمهاتهن المعاصرات لعهد النبى ( لله ) لم 
يفعلن ذلك قطعا عندما كن يتوجهن إلى الحج . 

فمن ناحية قد يكون هناك بعض المنطق فى تزيد النساء تطوعا بأكثر 
مما جاء فى القرآن من أمر بستر أنفسهن sS‏ 

شنعر المرأة وصدرها وذراعيها » هو لحمايتها من أن تكون مطمعا 

للغرائز الجنسية ء ولحماية العلاقات الزوجية من محاولات الإغواء 
السافر » ولتجنب المنافسات غير المجدية والمدمرة فى التزين والموضة 
بين النساء . أى لتحرير المرأة من هذه المحاذير الثلائة ‏ فلماذا تظل إذن 
مناطق تركيز الرغبة الجنسية مثل العينين » والفم » والكاحلين مكشوفة 
للعيان ۲ 

ومن ناحية أخرى فان تاريخ تطور الموضة يقدم نا دليلا كافيا على 
أن استخدام الحجاب فد يكون مثير! للغرائز على نحو شديد » وأن مناطق 
الإغراء تتعرض للتغيبر بصفة دورية من وجهة نظر اهتمامات الرجل 
الجنسية على النحو الذى تدل عليه بوضوح عملية تقصير تنورة المرأة 
تاريخبا إبان القرن التاسع عشر . 

إن ما يعد قى الوقت الحاضر فضيحة قد يصبح فى الغد أمرا تافها . 

وقد يجوز للمرء أن يدعى أن التساؤل عن الحد الذى يجب التوقف 
عنده أمر ليس له أهمية إن لم يكن لا موجب له . حيث توجد ثمة حدود 
للتعرية ء أليس كذلك ؟ فإذا ما د تم التسليم بذلك ۰ فان الحد الفعلی - النقاب 
الکامل أو الجزئی . يصبح أمرا ثانويا . 


۱1۰ 


إن الحل الإسلامى لهذه المشكلة ينبغى أن يستخلص من التوفيق بين 
مبدأين رئيسيين هما : مراعاة الاحتشام وروح العصر » والموازنة بين 
الغاية والوسيلة » ولهذا السبب فان معظم المسلمات يسترن آنفسهن 
بطريقة معقولة وكافية جریا على قواعد السنة الرشيدة . 

وإنهن ليوكدئ بترك الحجاب كلية على أن استقرار حياتهن الزوجية 
لا بتوقف فقط على انعدام الفرص الأخرى أمامهن . وإنه لمن العارء 
أليس كذلك ؟ أن يتوقف إخلاص كل من الزوجين المسلمين للاغر على 
عدم إجراء مقارنات جنسية فقط . 

كما أن حنجاب المرأة المسلمة ليس عرضا من أعراض غدم النضج 
من جانبها » أو جانب زوجها » بل إن العكس هو الصحيح تماما . 


الاستغراق فى الصلاة 


المديئة - 7١"‏ ديسمير ۱۹۸۲ 


كانت زيارة الوداع للمسجد النبوی ٠‏ 
تأخرتا اليوم بعض الوقت فى إخلاء المبنى بعد أداء الصلاة . وكان يبدو 
أن هناك شيئا ما يسد المدخل الرئیسی . وفى منتصف الدرج تماما كان 
هناك أحد المسلمين مستغرقا كلية فى الصلاة ء وربما يكون قد وصل 
متأخرا وقبيل التسليمة الأخيرة التی ينطق بها الجميع مرة ذات اليمين 
وأخرى ذات اليسار . والان وقد أدرك هذا المتأخر مافاته » فقد استغرق 
فى صلاته لدرجة أنسته كل ما حوله . 

وكان كل من المصلين يبتعدون عن طريقه » محاذرين أن يزعجوه . 
وما من أحد انتقده بسیب التأخير الذى تسيب فيه » لأن هذا المسلم كان 
يؤدى واجبه ( الدینی ) ولاشىء أكثر من ذلك . 


وهذا المشهد لا يمكن أن يحدث بالطبع عندما يتزاحم الحجاج 
المسيحيون فى كنيسة القديس بطرس فى روما - وقد يعزى هذا 
الاختلاف إلى حقيقة أن الطفوس الدينية المسيحية لاتعترف يسوى 
القداس الملزم الذى يقوم به القس كشعيرة دينية رسمية . أما فى الإسلام 
فلا توجد سوى فريضة واحدة ولجبة على الجميع . وما إمامة الإمام 
للصلاة إلا من أجل أدائها فى مواعيدها . 

وتحتل فريضة الصلاة فى الإسلام أعلى مكانة ودرجة ممكنة حيث 


FE 


كرست كافة كتب الفقه الاسلامی فصولها الافتتاحية لتناولها » مثل 
الموجز القيم لمحيى الدين ابو زكريا النواوی ١‏ منهاج الطالبين ٠‏ 
الصادر فى القرن اثثالث عشر . ومن أوائل هذه الأعمال أيضاً 
« الموطیء ١‏ للإمام مالك بن أنس ء والذى خصص کنبه الأربعة عشر 
الأولى لشروط صحة الصلاة وقواعدها . 

وطبقا لهذه القواعد » يجب على كل مسلم أن يحترم احتراما كاملا 
سلام وهدوء القاتم بالصلاة . وينبغى عدم أنتهاك حرم المکان اللازم 
للصلاة - وسواء أكان معينا أم لا ( يمساحة سجادة الصلاة الحقيقية أو 
المفترضة أو بمجرد نظارة يضعها آمامه ) تحت أى ظرف من 
الظروف . 

ولذا ما اطمأن المسلم إلى مراعاة أصول هذا السلوك المتحضر - كما 
یحدث فى كل بلد إسلامى ‏ فإنه یکون من الیسیر عليه نسبیا الاستغراق 
بعمق فى صلاته سراء فى محطة بتزين. » أو على الطوار » أو حتی 
فوق السفالات الشاهقة . 

إن قوة الحركة الإسلامية ألتى کثیر! ماینظر الغرب الیها كلغز قد 
ولدت فى النور ء ونتجت من القدرة على الصلاة . 


E 


هواجس حول سلامة الصلاة 


بدر ‏ ۲۷ ديسمبر ۱۹۸۲ 


فى رحلة عودتنا من المدينة إلى جدة اقترینا من بدر » وهی المكان 
الذى تعلق فيه مصير الإسلام كله فى عام 1۷۶ على نتيجة مجرد 
مناوشة عسكرية . وكان قائد الحافلة يقيس بين حين وأخر موضع 
الشمس » وعندما تجاوزت القمة بوضوح. لم يعد هناك مجال لخشية 
عبادة الشمس ‏ ترقف ودعا جميع الركاب لصلاة الظهر . 


وعقدما انتظمنا فى صف واحد بطول الطريق » تصحنی جاری - 
وكان هنديا من جنوب إفريقيا - بلطف أن أخلع نظارة الشمس ۰ وإلا لما 
تمكنت أثناء السجود من أن ألمس الأرض يجبهتى وأنفى كما ينبغى لى 
أن أفعل . ولكم كان هذا الامر .جديرا بالملاحظة من عدة وجوه ! 


فأولا أن هثاك مسلما غريبا عنى تماما يبدى حرصا أخويا شديدا على 
سلامة صلاتی . ومن غير أن يكون واعظا بطريقة فجة ققد التزم بإحدى 
تعليمات الاسلام الأساسية الخاصة بالأمر بالمعروف والنهی عن 
المنکر - 


ومن ناحية أخرى » ققد أظهر جاری أن المعرفة التفصيلية يكل قاعدة 
من را ی ی ا من كل ی 
كل المستويات والمهن . ومن ناحية ثالثة » أوضح لى أن الصلاة فى 


الإسلام هی جهد شيط للروح والجسد معا . وبالمئاسبة فان حديث العهد 
بالإسلام سوف یعانی من الجهد العضلى کثیر ا( . 

إن صلاة المسلم الرشید - شأنها فى ذلك شأن نظرته إلى كل الأمور 
وإنعكاسا لشخصيته ‏ هی دعوة للإخاء والوحدة على قدم المساواة بين 
الناس . فالإسلام يعنى السجود والعکس صحيح ‏ 


١ (‏ ) ويعرف الأطباء العاملون فى منظمة خلف شمال الأطللطى هذا » حيث أشاروا 
باستحسان إلى عادة الصلاة باعتبارها ٠‏ تمريتات رياضية يومية : . وذلك أثتاء قيامى 
بإجراء قحص طبى عام ۱۹۸۳ . ( المترجم ) 


۱۱۵ 


الإسلام وعصر الازدهار البترولى 


جدة . ۲۸ ديسمير ۱۹۸۲ 


حالف الحظ العرب مرتين فى تاريخهم » الأولى فى القرن السايع 
الميلادى عندما جعل الإسلام من مكة قبلة لأنظار العالم » والثانية بعد 
عام ۱۹۷۳ عندما حققت أسعار البترول ارتفاعا صاروخيا . وعندما آمر 
الله سبحانه وتعالى النبى العربى بقوله  :‏ أقَرَأْ باسم رَبك الَذِى خلق 4 : 
( سورة العلق الاية الأولى ) قإنه أسبغ عليه نعمة دائمة . ثم جاء 
اكتشاف البترول يحمل الکثیر من أسباب الخير . 

وإذا ما كان المرء من أهل الحجاز ۰ فإن هذين الحدثين المذهلين كانا 
كفيلين بأن يوحيا نه بأنه ينتمى إلى « شعب مختار ٠‏ له صبغة عربية . 


بيد أن صديقى السعودى الشاب رفيق ینوی وزملاءه لم يتأثروا بهذه 
الثروة الجديدة التى هبطت عليهم ۰ حيث سموا بكبريائهم - تراث 
العائلات البدوية الحرة ‏ فوق حسايات البنوك . لم يخلب لبهم سعر 
صرف الدولار » أو أسعار السوق النقدية أو مسألة الحرية الجنسية التى 
روج لها هربرت ماركوس ء وفطبلوا على كل ذلك متاقشة قضاياهم 
الدينية . 

ففى كل صباح کانو! یتصلون بالبخض هاتفيا للتأكد من أن أي منهم 
لم يفوّت عليه نعاسه فرصة صلاة الفجر . أما فى الغرب فان المرء 


۱۹۹ 


كثيرا مايتساءل عن مدى قدرة هذا السلوك الصارم فى التمسك يأهداب 
الفضيلة على الصمود فى مواجهة هجوم الرفاهية » كما أنه لیس يوسع 
ألمرء أن يتصور كيف يمكن تجتب ظاهرة التفسخ » فى ظل الغنى 
الوافر . 


ولم يمر السعوديون بالطبع بكافة مراحل دخول عصر التصنيع » 
وإنما اقتحموا فجأة العصر التکتولوجی فى مرحلةمابعد عمسن ٠‏ 
الصناعة . والسؤال المطروح الان هو ما إذا كانت هنم الظاهرة سؤفك 
تزيد أم تقلل من الأخطار. التى يتعرض الها الدين نتيجة ارتفاع مستوقٌ . 
المعيشة . 


وقبل أن يستطرد المرء فى.تكهنانه. إلى أبعد من ذلك. ۰ فإنه. ينيغى 
لنا أن نعترف لأنَفْسنا بالصبغة الماركسية لهذا المنهخ"؟ هل اتغمسنا إلى 
هذا الحد فى المادية إلى الدرجة التى تجعلنا غير قادرين على ,تخیل‌بما 

هو أكثر من البناء انفوقی ( كما أسماه ماركس ) » ماهو أكثر من انعکاس 
الأوضاع. الاقتصادية البائدة ؟ 


فى الواقع أن الاسنلام هو أكثر من مجرد التصنيف الطبقى » ودخل 
الفرد . إن هذا الدين لقادر على أن يمنج المرء مناعة قوية ضد عبادة 
المال والترف . 


فالمسلم الصالح'لقي يعمل لى ترتيب أولوياته,طبقا لمعايين السوق 
فقتو يقاوم نزحه الوضول بالإنتاج إلى أعلى سبتویاته وتعظيم الريح 
وفى الوقت ذاته فإن المسلميت” لا يعنيزون الملكية الخاصة 


والتجارة » والریح » والثروة شراء ولايحقرونها . والمسلم الصالح 
شأنه فى ذلك شأن مدير الأعمال المسيحى من طائفة ٠‏ العمل من اجل 


YY 


الله () لایشعر بأنه غريب عن عالم الاقتصاد » ولا.أن يبتذل نفسه فى 
طاعة مبدأ المنفعة . 

وعلى هذا الأساس فإن هناك أملا مشروعا فى أن يستطيع الإسلام » 
بتجنبه لتجاوزات الحضارتين الغربية والماركسية الليتينية » أن یصبح 
البديل الأفضل : البديل ذا الوجه الإنسانى . 


١ (‏ ) طائفة العمل من أجل الله ( 0۵ سمه ) ء رابطة كائوليكية عالمية أسسها قس 
أسياتي فى عام ۱۹۲۸ تضم العلمانيين واتدعاة المدنيين الذين يحاولون عن طريق مهنهم 
وعملهم فى المجتمع ء أن يروجوا للقضائل المسيحية . ( المترجم ) 


HA 


عندما یسلم المرء بفکره لله 
آخن ( إكس لاشایل ) © فبراير ۱۹۸۴ 


فى أثناء الاجتماع الذی يعقد سنویا فى فصل الربيع للمسلمين 
المتحدئین بالألمانية فى مسجد بلال بمديتة آخن » اعترض أحدهم على 
اتفاق وظيفتى كمدير للإعلام فى منظمة حلف شمال الأطلنطی مع 
معتقداتی الإسلامية . - ومع ذلك فلم تواجهنى صعوية ما فى التوفیق بين 
هتين الدورين . لأنه إذا كانت هناك فرصة على الاطلاق للاسلام 
للانتشار فى الغرب » فانه ينيغى للغرب قبل أى شىء آخر أن يكون 
بمأمن عن المد والترويع السوفيتى ٠‏ حيث إن حلف الأطلنطى قد نجح 
فى احتواء وتحييد هذا الخطر الذى يعتبر أعظم الأخطار الخارجية - 

حتى بالنسبة للعالم الإسلامى . 
وإنى لأعترف بالطبع أن الاتحاد السوفيتى بوصفه القوة القائدة 
للشيوعية الدولية يعتبر المشكلة الايديولوجية الأقل خطرا على الإسلام 
من « لا أدرية » الغرب وماديته وتكنولوجيته . لأن الإلحاد الغربى 
« العلمى » يتسلل بخفة بخطوات مثل خطوات قطة صغيرة ( إذآا ما 
استعرنا عبارات روبرت فروست ) 2 أما الإلحاد السوفيتى ؛ العلمى » 
فإنه يفرض بقسوة بواسطة فرق ديابات الجيش الأحمر : كما حدث فى 

أفغانستان . 

وعلى الرغم من ذلك فإنه لايزال صحيحا أن أية صحوة روحانية 
فى الغرب » بما فى ذلك الاستعداد لاعتناق الاسلام » تفترض بداءة 
۱۱۹ 


توافر الأمن المادى ضد التدخل السوفيتى . ولذلك فإن المصالح السياسية 
لحلف الأطانطى وللدول الإسلامية تتفق حاليا . 

وكان من المتوقع أيضا أن أشرح تجربتى الشخصية « الطريق إلى 
مكة » .ولما كان فى مقدورنا اختصار كل ما يمكن أن يقال ٠‏ فهاك 
ماقلته : 
هی ار وا ور ی 
فى الاية ٠١١‏ من سورة ١‏ الأنعام » : « ولا تزر وَاذِرَ ار ور أخرى 4 
ولقد فهمت خطأ أن هذه الآية تمثل قاحدة أخلاقية ( آبعد ما تکون عن 
المسيحية ) بدلا من رویتها على وجهها الصحيح باعتبارها حقيقة 
لاهوتية : حيث يقف الرجل والمرأة آمام الخالق مباشرة بلا أئ شفیع + 
< من ذا الى يَشْفَعْ غندهُ - إلا بده 4 على الدحو الذی آوردته بشکل 
قاطع آية الكرسسى فى سورة البقرة ( الآية ٠١‏ ) . و لا تر وَازِدة 
وُِرَ اخرش 4 تأتي بدورها بمغزى أساسى آخر ۰ ألا وهو إنكار مغهوم 
الخطيثة الأولى لادم . 

وإذا لم بيدأ المرء بافتراض أننا فى حاجة ماسة إلى : الخلاص » فلن 
يبحث عن « مخلص » وليس من المحتمل أن يجده . ومن ثم فان هذا 
البيان القرآنی يسلط قدرا كبيرا من الضوء على الالیات التى يمكنها أن 
تقود المسيحية إلى الضلال . 

وبعد أن أدركت ذلك أيقنت يقنت الآن أيضا أن الإسلام ليس خطوة إلى 
الوراء » وإنما خطوة قادت الإنسانية إلى الأمام » وإلى مرحلة أكثر تقد 
من تلك التى وصنتها بعد المسیح . 1 0 
مصطلحات هيجل ومارکس » فإنه يمكن القرل أن !لاسلام قد رقف 
المسيحية على قدميها مرة أخرى بعد أن كانت واقفة على رأسها . 

وبينما يزعم اللا أدريون أنه لايمكننا أن نعرف شيثا لا تصل إليه 


۱۲۰ 


مدركاتنا الحسية على وجه البقين . فإنهم يذهبون إلى تأكيد احتمال عدم 
وجود حقيقة وراء هذه المدركات , 


وهو ليس موقفا يفتقر إلى التكاء وإنما إلى التبرير » ويتسم بالتحیز . 
ولعله كان من الأقرب إلى الأمانة . على أساس قدرة الفكر الانسانی على 
الاستقصاء ‏ الاعتراف بأننا لانستطيع حتى أن نفترض أحتمالات بالنسبة 
للغيب . 


ولما كنت قد اعتتقت هذا الرأى الأخير لفترة من الوقت » فقد 
استطعت أن أحدس يوما ما أن حدود ما یمکننا إدرأكه ليست هی حدود 
الحقيقة . وكان ذلك قرارا منى بالإيمان . ولشد ما أمضنى القصور 
الشديد فى قدرتنا على إدراك أى شىء على وجه أليقين » ومن ثم فضلت 
موققه النبل المتواضع على موقف الكبرياء الغبی الذی يتخذه 
اللا أدريون المفترض فیهم الجرأة والاكتفاء الذاتى » والذين غالبا 
مايعيشون فى عزلة نفسية جليدية وضيقة - 

ویکامل وعيى أسلمت نفسى وفكرى للحقيقة الأرحب » والتی 
أحسست بأننى لست سوى جزء صغير منها . أسلمت نفسى لما هو أكبر 
من كل كبير من البشر : « الله أكبر كبيرا من كل ما يمكننا أن نتخيله . 

وإذ أقول هذا فإنى لا أريد أن أقود أحدا إلى هذا المنحدر الزلق 
بمحاولة تعريف الله بصفات بشرية . فتعداد ه أسماء الله الحسنى ۰( ۹٩‏ 
اسما ) شىء ۰ والوقوع فى إسار وهم أن هذه الأسماء المجازية التى 
صيغت بلغتنا البشرية يمكنها أن تصف أو تلخص طبيعته وذاته شىء 
أخر . وبقدر ما نحن أسرى لمعجمنا الذى وضعناه بأنفسنا ء بقدر ماتیدو 
قدرتنا . حتى بمساعدة الوجی - عاجز:ة عن إدراك سوى لمحات من 
حقيقة الله الشاملة » . 
ومهما قلت فإن هذا ليس سوى قليل من كثير . 


بون - ۶ ونيو ۱۹۸۳ 


لقد حدث أفضل ما يمكن أن یحدث للاسلام فى المانیا فى هذه 
الآونة » حیث قام أستاذ بروتستانتی فى أصول الدين ».وهو الدکتور بول 
شفارتسناو بكتابة مولفة ( : القران ‏ دليل للمسيحيين ؛ » شتوتجارت . 
۲ ) »> والذى اعترف فيه بصدق القران حتى عندما يتعارض مع 
الكتاب المقدس . 

ويعترف شفارتسناو » الذى يدين لكتابات كارل جوستاف يونج فى 
علم النفس التحليلى » بأن القرآن قد نجح فى أن يأتى بنماذج أصلية تتفق 
مع مفهوم ١‏ اللا وعى الجماعى » . وقد أدى به هذا إلى أن يؤكد أن 
القران صحيح » ووحى غير مختلق » وأنه على الرغم من الأحداث 
التاريخية الواردة فيه إلا أنه مستقل عن أى سياق تاريخى : لايحده زمان 
ومتضمن للحقيقة المركزة . وشبه القرآن بیلورة دوارة متعددة تصور 
نور الله فى انعکاسات لاحصر لها . 

وبإيجاز فإن شفارتسناو اهتدى إلى الإيمان بأن الإسلام هو أول دين » 
وأول عقيدة للتوحيد : ومن ثم يعد أقدم ديانة وأكثر إلديانات شبابا ( وإذا 
لم يكن هناك أى شىء آخر» فان هذا كان كافيا لجعل هذا الأستاذ 
المسيحى يفهم المسلم على حقيقته ) . 

كما أن شفارتسناو لم يقبل بطبيعة الحال عقيدة التثليث التى تتضمن 


اتحاد المسيح اتحادا ماديا بالرب » وفى هذا يقول « إن يسوح الذى عرفه 
التاريخ لم يكن ليتسامح فى تأليه شخصه » . 

وفى رأى هذا الخبير أن العهد الجديد قد تعرض للتحريف فى هذا 
الصدد من خلال الانحراف فى تفسيره إن لم يكن تزويره . 

هل كان يمكن أن يحدث للإسلام ماهو أفضل من ذلك هذا العام ؟ 


¥ 


النظيف والأنظف والأكثر نظافة 
بون ١‏ اعسطس ٩۹۸۳۲‏ 


٠‏ ما من مرة يشعر فيها المرء بالازدراء لشخص ينتمى إلى جنس آخر 
أو عقيدة اخری إلا ويكتشف أنه يمكن له أن يميز رائحة هذا الشخص » 
أو بالأحرى نتانة العدو . 

وهذا هو شعور الألمان بالتسبة للپرلندیین والیهود على الرغم من 
توافر الأدلة » بما فى ذلك الاحصائية منها » على أن نظافة الألمان تتعلق 
بنظافة أرصفة الشوارع والنوافذ أكثر مما تتعلق بنظافة آسنانهم . 

وقی الوقت الحالی یمارس الألمان قدرا من التمییز العنصری بالتسبة 
للعمال الاتراك » حيث ینظرون إليهم باعتبار هم مختلفین عنهم » ومن 
ثم موضعا للشبهات . وباختصار يجب أن یکونوا أقذارا . 

كما أن الأتراك بدورهم ليسوا محصنین ضد الوقوع فى هذا الشرك 
النفسانى نفسه » حيث يشمخون بأنوفهم عندما يرون هوّلاء السائحين 
العرب الأثرياء « الأقذار + يحتلون كل المقاعد القريبة من أفخم الفنادق 
المطلة على مضيق البسفور . 

إن وهم الاستعلاء العرقى هذا يبدو مقيرا للسخرية خاصة إذا كان 
المسلمون هم الهدف » لأن الإسلام آرئی أقصى ما يمكن من اهتمام 
للنظافة .فحقيقة أن على المسلم أن يصلى خمس مرات فى الیوم تعنى 


f 


أنه يجب عليه أن يغتسل خمس مرات فى اليوم - ( وما تغطيه المرأة 
التركية لرأسها بالوشاح إلا لأنها ينبغى طبقا للشريعة الإسلامية أن تغسل 
شعرها عدة مرات فى الأسبوع ) . 

ومن الأمانة أ أن أقول إ إنه لم يكن من النادر أن ألتقى بأشخاص زكموا 
أنفى برائحتهم الكريهة سواء فى أويرا باريس » أو فى مركز لينكولن 
في نیویورك + أو فى المسرح القومى فى ميونيخ ولكنى لم أقايل 
م ا 


فهل يعنى هذا أن المسلمين هم الأكثر نظافة من بين الألمان ۶ 


fe 


1 
مسلمون ألمان 
يون - ۱۶ سبتمیر 1۹۸۳ 


للمرة الثانية تعقد المدرسة الدبلوماسية التابعة للخارجية الألمانية فى 
بون ندوة عن بعض جوانب الإسلام وکان محمد رسول قد عفد فى 
۰ موتمرا حول هذا الموضوع . 

وفى هذا العام ضمت ندوة وزارة الخارجية ثلاثة مسلمين من 
مواطنيها هم محمد . أ. هوبوم » ورولف: عبدالله برندت ؛ وكاتب هذه 
السطور . وقد اعتمدت فى محاضرتى على نسخة من ثانى موّلفاتی 
٠‏ عن دور الفلسفة الإسلامية » ( كولونيا ۱۹۸۵ ۰ إسبن ۳ ۔ ۸۲۱۷ - 
۰۳ ). 1 ۱ 

وفی آثناء الغداء تسیبنا فى إثارة بعض الحرج عندما رفضتا تناول 
لحم الخنزیر 

ألا يزال الناس هنا على جهلهم بأن تناول لحم الخنزير لایعتبر ضارا 
فحسب إذا كان اللحم مصابا بدودة الخنزير » وإنما يتسبب أيضا فى زيادة 
نسبة الكولسترول + وإبطاء إيقاع عمليات التمثيل الغذائى فى الجسم ( مع 
ما يترتب على ذلك من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء ) » كما يتسبب 
أيضا فى ظهور الدمامل والإصابة بالإكزيما والروماتيزم ؟ ألا يكفى أن 
نعرف أن فیروسات الأنفلونزا الخطيرة تعيش أثناء الصيف بفضل كرم 
وفادة الخنزير لها 


۹ 


وبعد » فاته فى عام ۱۹۸۰ » ومع تربية ۸۰ مليون خنزير » وصل 
إنتاج لحم الخنزير إلى أعلى معدل له فى تاريخه فى دول السوق 
الأوروبية المشتركة . : 

وإذا ما ضرب المرء عن تتاول لحم الخنزير لفترة من الوقت » 
قلسوف یصاب بالتقزز وربما بالغثيان من رائحة هذا اللحم . وإذا 
ماتناول المرء لحم الخنزير الدسم عفوا فمن المحتمل أن يصاب بألم فى 
معدته . 3 

أليس من الغريب أن یتوقع « محمد ؛ الأمى ٠‏ والمحروم من التعليم » 
والذى عاش فى بيئة متخلفة كل ذلك ؟ .. لاريب فى أنه كان لدية راوية 


ريت 


FY 


خدعة لغوية 
بون - ۱٩‏ توقمير 1۹۸۳ 


كثيرا ما يُرمى الأصوليون المسلمون بأنهم من هواة المماحكة 
والجدل اللغوى والتشدد فى التفسير الحرفى للقران . ومع ذلك فان 
الزعم بأن الأصوليين يتجاهلون ببساطة حقيقة أن جزءا كبير! من القرآن 
لایمکن فهمه حرفيا هو افتراء محض . فهم يعلمون حق العلم أن الحقيقة 
الميتافيزيقية لاتصل البتا » اذا ما وصلت اصلا ؛ إلا فى صور لغوية 
مستمدة من إدراكنا الحسى المحدود للغاية . 


إن الاعتراف بأن الفقرات المتعلقة بالأمور الكونية وبأصول الدين فى 
القرآن لابد وأن تكون مجازية بطبيعتها شىء » أما التوهم بأن أى شخص 
يمكنه أن يفهم يقينا هذه الأمور المجازية التى جاء بها الوحى فهو شىء 
آخر . حيث ينكر الأصوليون بشكل قاطع قيام هذا الاحتمال . 


لقد أصيح من المعلوم الآن » بفضل رواد التحليل اللغوى من أمثال 
فرتيز موتتر + ولودفيج فیتجنشتین أن كل تفكيرنا وأحلامنا ومشاعرنا » 
بما فى ذلك تلك التى تأتى عن طريق الحدس أو الإلهام » نما تتم إذا 
ما حدث ذلك داخل الأطر والتداعيات التی تحددها لغاتنا . ومن ثم 
فليس ثمة شك فى أن أية كلمة من كلمات اللغة ۰ حتى تلك التى نطلق 
عليها مصطلحا + مجردا » هی نتاج لإدراكنا الحسى منقول إلى قاموسنا 
اللغوی . وهكذا لا یمکننا قول ما لا نستطيع أن نتصوره » أو أن تفكر 


فيما لانستطيع فوله . وكلا هذين النشاطين یتمحوران حول « الحفيقة ٠‏ 
التى فصل إليها بادراكتا الحسی . 

وعلى ضوء هذه الخاقية یمن الأصوليون بأن الحقائق الميتافيزيقية 
لايمكن أن تتقل - کجزء من الوحى ‏ إلا فى صورة مجازية » وأنه ليس 
هناك وسيلة موثوقة سواء من خلال المنطق أو التصوف ء للنفاذ إلى 
ما وراء الصور الواردة فى نصوص الوحى . 

صفوة القول أنه إذا كان من دلائل الذكاء احترام الحدود الضيقة 
للإدراك الحسى عند الإنسان ‏ كما يذهب إلى ذلك العلماء المجاصرون - 
قلا يمكن أن يكون من دلائل الغباء التزام المرء ينفس الشك الحذر إزاء 
أى تفسيز ميتافيزيقى للقرآن كما يفعل الأصوليون . 


اوفى مواجهة مشكلة تبديد الخموض والتضاد والرموز التى تحوط 
بعض النصوص القرآنية ٠‏ فان الأصوليين ‏ بأسلوب فلسفى ‏ هم ناقدون 
بصورة مطلقة للغيبيات وائلة أدريين المتدينين ودعأة مذهب الاسماتية 
المتشککین() . وإنما يعترفون بأن المعالجة الفلسفية » والرؤى 
الصوفية للمسائل الميتافيزيقية لا تعدو أن تكون ‏ نتيجة لقصور معجمنا 
اللغوى . مجرد لغو . 
ولذا ما حكمنا على الأصوليين من هذه الزاوية » ألا يعدون بحق 
یعیدی النظر » واضحى الرؤية » ومتحلين بالحكمة ؟ 


١ (‏ ) الإسمانية مذهب فلسفی يقول بأن المفاهيم المجردة ۰ أو الکلیات ليس لها وجود 
حقيقى : وإتما هى مجرد أسماء تيس إلا . ( المترجم ) 


. شىء غريب فى هذا الأمر 
يون - ۲۹ دیسمبر ۱۹۸۳ 


کم من شخص حاول أن يتتبع حياة محمد ( 4 ) وسيرته فيما بين 
عامی ۵۷۰ و۱۳۲ ميلادية . 

وفى هذا الصدد نجد آمامنا کتابین من أفضل کتپ السيرة » آرلهما 
کتاب تفلیدی هو « سيرة رسول الله » لإنن إسحاق الذی حققه ابن هشام 
حوالی عام ۲۰۰ هجرية ( ترجمة أ . جویوم » وکسفورد ۱۹۰۰ ) > 
والاخر كتاب حدیث هو « محمد ؛ حیاته مستفاة من أقدم المصادر » 
( نيويورك ۱۹۸۲ ) لمارتن لنجز . 

ولذا ما تحررنا من تأثير اثنزعة إلى الحکم على المسائل باعتبارها 
معجزات » وكذلك من مقتضیات الو لاء السیاسی فسوف يظهر لنا محمد 
( له ) » من خلال هذه المصادر » کشخصية سياسية محنكة تتمتع 
بکاریزما طاغية ۰ وقوة إرادة » ومهارة تكتيكية . 


فلقد أثيت خلال الفترة الواقعة مابین هجرته إلى المدينة » وفتحه 
السلمى لمكة بعد ذلك بعقد من الزمان » أنه عسكرى فذ لابقل مرتبة عن 
كارل فون كلاوزفتز ,( . 
١ (‏ ) كارل فون كلاوزقتز قاند ومنظر عسكرى بروسی ء كان مديرا للمدرسة الحربية 
فى برلين ۰ يحظى كتابه ٠‏ عن الحرب ؛ بعكانة رفيعة » ويعتبر مرجعا أساسيا . 
( المترجم ) 4 


1 


حيث استطاع محمد ( که ) أن يطبق بذكاء قواعد الحرب 
الاقتصادية والنفسية » وأن يستخدم مفاوضات الحد من التسلح كأداة 
للسياسة الخارجية . 

وکان قبوله للهدنة فى الحديبية ٠‏ والذی أثار مخاوف أصحابه ‏ 
مناورة دبلوماسية من الطراز الأول » ذ سرعان ما أدرك أهل مكة أنهم 
قد وقّعوا بأنفسهم على صك استسلامهم مستقبلا . 

وبنفس البراعة أملى محمد ( بيه ) دستور وحدة المدينة ليكون 
بمثابة معاهدة فيدرالية بين المجتمعين المسلم واليهودى . 

وإذا ما أخذ المرء فى اعتباره النجاح الذى حفقه محمد ( مَل ) فى 
التجارة » وحكمته کقاض ومحکم » وقدرته الخطابية ويلاغته » فلن 
المرء سرعان ما يجد نفسه عاجزا عن تفسير كيف تسفى لهذا العربى » 
المحروم من التعليم » الأمى » والذى ينتمى إلى مجتمع متخلف » أن 
يتمتع بكل هذه الصفات ؟ . 

هناك شيىء غريب فى هذا الأمر 

هناك شيىء إلهى فى هذا الأمر . 


۱۳۹ 


التعددية فى الإسلام 
لوتزلباح  ١١‏ فيراير ۲5۸۶ 


مضى عام منذ أن نشر أحمد فون دنفر كتابه « رسائل إلى إخوتى ؛ ء 
متضمنا اثنى عشرة رسالة » وتحت عنوان فرعى « نحو مجتمع 
مسلم > . قرن فيه بين نداء حار للالتزام بتعاليم الاسلام - إعطاء أولوية 

حقيقية للعقيدة الدينية - وبين اقتراحات محددة عن كيفية الوصول 
بالفرد ٠‏ خطوة خطوة » إلى مرتبة الكمال داخل مجتمع إسلامى وثیق 
العرى ( والذى يمكن أن يطلق عليه الاخوة الإسلامية ) . 

وكان الموضوع الذى ركز عليه أحمد » كما جاء فى مواضع عديدة 
من القران ء متعلقا بظاهرة النفاق . 

ولهذه المبادر ات جذور عميقة » فعلى امتداد التاريخ الإسلامى » أنشأ 
الشباب المسلم جمعيات ٠‏ للفضيلة » سرية تعتمد على « الكتمان » عادة 
وتستند إلى نظام الطوائف ( الفتوة ) . 

وبسبب القصور الانسانی » وتأصل نزعة الأنانية لم يكن سهلا على 
الإطلاق تحقيق تقدم فى المجال الدینی فى الوفت الذى نجح فيه 


إجنايتوس الليولى و فلادیمیر أيليتش لينين فى أن بيهر العالم من خلال 
خلق الكوادر . 


إن زيادة فرص الاسلام فى الغرب لاتتوقف فقط على الالتزام الكامل 


FY 


من قبل القلة بتعاليم الدين ء وإنما تتطلب آکثر من ذلك مهارات تنظيمية 
وخاصة بالإعاشة والتنظيم والثقل - 

واليوم نلتقى فى حلقة صغيرة « بدار الإسلام » فى قرية صغيرة من 
أعمال ولاية ١‏ هس ؛ الواقعة فى جنوب فراتکفورت لمناقشة كيفية أن 
نحظى باعتراف رسمى بالإسلام فى المانيا . 

ومثل هذا الاعتراف يعتبر شرطا ضروریا لتعليم الإسلام فى 
المدارس ؛ ولجمع ضرائب مماثلة ل « ضرائب الكئيسة » من خلال 
الإدارة المالية للدولة . 


ويتطلب تحقيق هذا الشرط الضرورى أن يتحدث الإسلام فى المانيا 


بصوت واحد . 

ولیس للمرء أن یخطی» فهم رخبة السلطات الألمائية فى التعامل مع 
بمخلور واحد قوی . 
كو 


رَهَنا تكمن المشكلة 1 


فالمسلمون ( مثل العرب ) يمثلون طوائف شديدة الحرص على 
استقلاليتها » ويمارسون التعددية على نحو لايمكن لأية كفيسة أن تسمح 
به أو أن تستمر فى ظلة . وربا كان هذا التباين ناجما عن أن الإسلام 
لا يعرف ممارسة تلك الطقوس المقدسة » مثل تلك القائمة فى 
المسيحية ء وما تتطلبه من قساوسة وأساقفة ( فقد استخدمت ممارسة 
الطقوس المقدسة والمناصب الكهنوتية فى أحيان كثيرة لتعزيز الوحدة 
والاتضیاط ) . ب 

ولقد أبدى الإسلام » حتى فى ظل نظام الخلافة ( حتى وقت قصير 
بعد الحرب العالمية الثانية) » تسامحا كبير! فى قضايا التقسير الشرعى 
والمتعلق بأصول الدين . | 

۱۳۳ ۲ 


ولابد أن حظر طرد المسلم من حظيرة الاسلام مادام قد أعلن تمسكه 
بميادىء الإسلام الأساسية » واعترف بإسلامه » كان من بين العوامل 
المهمة التی أدت إلى خلق هذا الموقق . 

ولهذا السيب نجد أنه من التادر أن يحظر رسميا نشاط طائفة تنتمی 
إلى الإسلام » مثلما حدث لطائفة الأحمدية فى باكستان . 

وينظر المسلمون دائما إلى تنوعهم الشديد هذا ياعتباره مصندر قوة 
لامصدر ضعف . ومن هنا جاءت مذاهبهم الشرعية الأربعة » وطرقهم 
الصوفية ( مش القادرية والبكتاشية والنقشبندية ) » وطوائفهم الدينية 
( مثل الشيمة بفروعها المختلفة ) . 

وفی الغرب يزداد انقسام المسلمين إلى جماعات على أساس 
انتماءاتهم الائنية واللغوية . وكانت النتيجة خليطا متنافر! من المنظمات 
والتفافات والعقاتد الإسلامية تحت قية الإسلام الكبيرة - 

وإذا ما قدّر لهذه الجماعات المتشرذمة كلها أن تأخذ بنصيحة أحمذ 
دتفر » فسرعان ماسيدرك المسلمون فى كافة دول أوروبا وأمريكا 
الشمالية أنهم يركبون نفس القارب ء ويجدفون فى نفس الاتجاه ؛ جميعهم 
عا 


۱۳۶ 


النبى الأمريكى 
واشنطن . العاصمة - 76 مایو ۲3۹۸۶ 


فى أثناء انعقاد مؤتمر الربيع لوزراء خارجية منظمة حلف شمال 
الأطلنطى ٠‏ أقمنا فى فندق ماریوت فى واشنطن ء والعملوك لعائلة 
مورمونية() ٠‏ ولهذ! السبب كان وجود « كتاب المورمون لكنيسة يسوع 
المسيح للقديسين المعاصرين » فى درج المنضدة المجاورة لكل فراش . 
ومن المفروض أن نصوصه المكتوبة » بلغة تورائية » وجدها جوزيف 
سميث » من دون الأماكن جميعا » فى المیر! فى تيويورك فى ۱۸۲۰ ۰ 
ومقسوخة » من دون الاشياء جميعا » على صحائف ذهبية ( اختفت 
لتوها فور كتابتها ) . 

واليوم نجد عدة ملايين من الناس یمنون بهذا ‏ الوحى الأمريكى » » 
مضيفين بذلك دليلا جديدا على أنه ما من شىء يمكن أن يكون بالغ التفاهة 
إلا وجد من يؤمن به . 

وليس لنا بطبيعة الحال أن نقارن بين الإسلام الحنيف وبين تلك 
القصص الخيالية » وما كان للإسلام أن يكون فى موضع هذه المقارئة . 


۰ )المورمون طائفة دينية أمريكية أنشأها جوزيف سميث فى ۱۸۲۰ ؛ أباحت فى فترة 
من تاریخها تعدد الژوجات . ( المترجم ) 


۱۳۰ 


وأعدت الكتاب إلى مكانه فى الدرج » وفردت سجادة صلاتی 
المشترأة من قونية » وأدیت صلاة العشاء قبل أن أستغرق فى نوم عميق 
يسيب الإنهاك الذى أصابنى بعد عشر ساعات طيران بين القارات . 


۱۳۹ 


الختان 
اسطنبول - ٩‏ يوليو ۱۹۸۶ 


إن إجراء عملية ختان لرجل کبیر ليست آمرا هینا » حتى لو جراها 

ومع هذا فان للختان مدلو لا رمزیا عمیقا يحمل المرء عير سلسلة 
زمنية طويلة تعود به إلى عهد النبى إبراهيم منذ ۲۰۰۰ عام تقرییا . 
ويمثل اعتناق الإسلام » قرارا لارجعة فيه ۰ شأنه فى ذلك شأن النتانج 
الجسمانية المترتية على إجراء الختان » والتی لاحيلة للمرء فى تعدیلها . 

ولم بحظ الختان حتی بمجرد إشارة فی الفرآن » وإنما هو مجرد 
عرف استنته التوراة » وجرت علیها السّنّة فى الإسلام فى إطار العادات 
الصحية الحميدة ثلفرد مثل قص الشعر وتقليم الأظافر . 

ومن ثم فإنه لمن الموكد تماما أن انتشار عادة الختان له جذور ممتدة 
أعمق كثيرا . 

ولاتعدو أن تكون المبررات التی يقدمها الآباء المعاصرون لختان 
أبنائهم / من أسباب عملية وصحية وجنمنية ‏ سوی مبررات ظاهرية . 


۱۳۷ 


الخزعبلات 
اسطنبول - ۱5 یولیو 13۹22 


على الرغم من عداء الإسلام لكل أشكال الخزعبلات » إلا أنه لابد 
وأن يكون المرء واهما إذا ما اعتقد أن البلدان الإسلامية لم تعرف العين 
الشزيرة ( الحاسدة ) ء والقوى السحرية » والساحرات النفاثات فى العقد 
المشار إليهن فى سورة الفلق . 

إن تحريم القرآن للرجم بالغيب لم يضعف من عادة قراءة طالع المرء 
من قاع فنجان القهوة » والتى يكاد الناس یومنون بجدواها . 

ومع أن كثيرين من الأتراك المستنيرين قد ابتعدوا عن الإسلام » إلا 
أنهم لم يتخلصوا من ضعفهم وحساسيتهم فى مواجهة الممارسات 
“الخرافية » مؤكدين بذلك صحة القول بأنه « حيث يغيب الإيمان توجد 
الخرافات ؛ . 

ومن الغریب أن بعض العمارسات » والتی نقترب من السحر » قد 
تسللت إلى بنية الاسلام نفسه نتيجة للدور المزدوج الذی تلعبه سورة 
« يس ٠‏ حيث انه من المعتقد إن تلاوتها » خاصة بواسطة قاریء سواء 
بالنسبة الحى أو المیت » لها فائدة أكيدة . ولکن كيف یکون الحال إذا 
ما علق المرء هذه السورة » أو أى نص آخر من القرآن كتعويذة ؟ ألا 
تعتبر هذه الحيطة فى مواجهة القدر بمثابة سلاح ضد المشيئة الإلهية ؟ 


وفى تركيا توجد بعض النسوة اللاتى يخمرن اللبن المقروء عليه 


۱۳۸ 


سورة ويس » باعتباره شافیا »> أو محصنا ضد الحسد ( العين 
الشريرة ) . 

وار مال بدح خلى بخر لالزماف دم و9 
غيره » ولمعرفة المستقيل » ولتسخير القوى ( الغيبية ) لخدمته . 


وإنه لمن المؤسف أن الإسلام لم يستطع بعد أن يقضى على هذه 
المثالب . وهل كان من الواجب أن بکرر القرآان أكثر مما فعل بأنه ليس 
هناك من عنده علم الساعة » وأن الله هو الذى يجازئ ويعاقب بإرادته 2 
وأنه لاشفيع عنده إلا بإذنه ؟ 


هل ينظر البعض إلى الدين الإسلامى باعتباره مسرفا فى عقلائیته ؟ 


هل حنٌ بعض المسلمين إلى رؤية إله بيزنظى مصور على خلفية 
من الفسيفساء الذهیی ؟ 


أو إله مصلوب يستطيعؤن لمسه ؟ 
أو إله طفل يرقد فى المذود ؟ 
أعوذ بالله ! 


۱۳۹ 


الاستغقار عند الانتصار 
زوها ‏ ۱۵ أكتوير ۱۹۸۶ 


أثتاء عودتى من محاضرة ألقيتها فى كلية الدفاع التابعة لمنظمة حلف 
شمال الأطانطى ( الناتو ) عن « الرأى العام والدفاع » » وجدت لدى 
متسعا من الوقت فى مطار فيوميشينو لتعلم سورة النصر ( رقم ۱۱۰ 
من القرآن ) . كنت قد عرفت النص العربى ومعناه بيد أننى خشيت أن 
يخون ذاکرتی النطق السليم »> ومن ثم بادرت رجلا يرتدى الطربوش 
التونسى فى صالة الرحيل بتحية « السلام عليكم ؛ . 

وحالما أدرك بغيتى بدأ يتلو لى سورة النصر : ٠‏ إذا جاء نصر الله 
والفتح ....: » وكأنما كان فى انتظار هذا الطلب منى . 

وطبقا لنص الآية الأخيرة من هذه السورة يأمر الله ( سبحانه 
وتعالى ) المسلمين ألا يتماكهم الزهو ساعة النصر » وإنما أن يلتمسوا 
المغفرة من ربهم فى خضوع . 

ياله من مبدأ مدهش ! ولشد ما كان التاريخ الدبلوماسى سوف يصبح 
مختلفا لو أن رجال السياسة کانوا أكثر التزاما بهذه النصيحة : ألم يكن 
من الممكن تجنب قيام الحرب العالمية الثانية لو أن كليمنصو وبوانكاريه 
قد التزما فى عام ۱۹۱۹ بما جاء فى سورة النصر » بدلا من أن تستبد 
بهما مشاعر الكراهية والرغبة فى الانتقام من ألمانيا ؟ 


ملحمة العلامة ديونيسيوس 
الندن ‏ ۲۶ أكتوير ١52.1‏ 


لم يستمد عمى هوجو بول » مومس ؛ الدادية ۰() فى زيورخ إبان 
الحرب العالمية الأولى ۰ شهرته بصفته مبتدعا للشعر الذى يعتمد على 
الجرس الخالص فحسب » وإنما أيضا من دراساته النقدية الثاقبة 
فى الماضی والحاضر ۰ ومن مؤلفاته : ١‏ فى نقد الطبقة المثقفة 
الألمانية » ( برن ۰)۱۹۱۹ و «نتانج الإصلاح ٠‏ ( ميونيخ 
۶ ) .۰۰ و ١‏ الهروب هن الزمن  »‏ ميونيخ ۱۹۲۷ ) . 

ومما يذكر له أيضا إسهامه القيم فى علم أصول الدين بكتايه 
« المسيحية البيزنطية » المنشور فى عام ۱۹۲۳ فى میرنیخ ( الطبعة 
الثانية فى عام ۱۹۷۹ ) . 

ويدور هذا الكتاب حول العلامة ديونيسيوس ؛ هذا القديس الغريب 
الأطوار مؤلف لاهوت الملائكة » والذی اعتيره الناس فى العصور 
الوسطی » معاصرا! للتدیس بطرس ۰ وبالتالی شاهدا 0 نشأة 
آلمسيحية . لهذا السبب ويسبب الحجية التی اکتسبتها کتاباته » فقد 
حظیت لدی القدیس توماس. الأکوینی بمصداقية تامة . 


( 1 ) الدادية مذهب قى الفن والأدب انتشر فی سویسرا وفرئسا حوالی ۱۹۲۰۰۱۹۱۲ 2 
وهو يتميز بالتأكيد على حرية الشكل تخلصا من القیود التقليدية . ( المترجم ) 


وبينما تضاءلت معرقتنا اليوم بشخصية ديونيسيوس ( ومن ثم أطلق 
عليه ٠‏ ديونيسيوس المزعوم ؛ ؛ فقد زاد علمنا أليوم بمصادر كتاياته 
يأكثر مما أتيح للقديس توماس الأكوينى . وأيا كان ديوئيسيوس هذا » 
فإنه لم يعش قبل نهاية القرن الخامس وأوائل القرن السادس » وكان شديد 
التأثر ببروكلوس إلى الحد الذى أصبح فيه من أنصار الأفلاطونية 
الجديدة والتزم بالنهج الغنوسطى . 

ولقد توارى مؤلف دیونیسیوس - « اللاهوت الباطنى » والذى تضمن 
تأملاته فى البنيان الطبقى للكون ‏ والذی بادرت الكنيسة بقبوله بين 
تعاليمها الأولى على مر تحو ٩۰۰‏ عام بعد المسیح . 

ولديونيسيوس ‏ ياعتباره صوفيا إغريقيا - أهمية خاصة بالنسبة 
لدارسى العقيدة الاسلامية إذا ما رغبوا فى الوقوف على بعض جوانب 
الصوفية الإسلامية والمذهب الشيعى » وخاصة بالنسبة للمفاهيم المتعلقة 
بالفور و ١‏ الإلهام ٠‏ : و ١‏ الرب الأعلى ؛ ۰ وه الوجد الصوفی ۰۰ 
وه الاتحاد بالله » . 

وتکریما لديونيسيوس نذکر أنه قال فى خطابه الأول إلى جایوس : 
« إن التصور الحفيقى لله هو تسليم بعدم القدرة ة على تصوره ؛ ٠‏ وأنه 
٠‏ إذا زعم شخص ما بأنه قد رأى الله » وأنه قد استطاع أن يفهم ما رأى 
غإنه لم يره هو نفسه ( أى الله )> لأن ذاته ( جل جلاله ) أبعد من متناول 
كل إدراك » ومن كل وجود » فهو يستعصى على المعرفة » وعلى 
الوقوف على کینونته لاله أسمى من كل كائن ... ومن ثم فان عدم القدرة 
التامة على تصوره هو التصور الحقيقى له ؛ . 

وتمكن هوجو بول من إثبات أن ديونيسيوس قد عالج العديد من 
النظريات والمفاهيم المستقاة من السحر من النظرية الغنوسطية › 
والإيمان بالقوة الخفية وإخضاعها لسيطرة البشر » ومن طقوس عيادة 


۱۲ 


النور الفارسية » الشبيهة بالعيادات السرية العريقة » التى تروج 
لنظريات كونية غريبة خاصة ما تعلق منها بطبيعة الملائكة ومنزلتهم » 
وعددهم > ووظائفهم وتسلسلهم الهرمی . 


وتركت هذه الآراء بصماتها على العالم المسيحى حتى يومنا هذا ء 
لاسيما فى انطلاقها من فرضية أن المادة بصفة عامة والجانب الحسى » 
فى الإنسان » بصفة خاصة ‏ يمثلان الجانب المنحط بل والشرير فيه . 
وكانت هذه النظرية المانوية » وإضفاء طابع شيطانى على العالم ۰ بمثاية 
المنطلق لتصور معارج أعلى لمراتب أسمى يمكن أن يصعد الإنسان 
إليها نحو الخلاص والقداسة . 


إن كل هذه النظريات جد قريبة من التفسيرات التى قدمها أبو حامد 
الغزالى على اساس سورة النور فى القرآن ( الآية ٠١‏ ) وكان هذا العالم 
نفسه هو ١‏ نور » القرن الحادی عشر . 


وهناك الکثیرون لین بتکرون لهذا الفیلسوف ‏ المتعدد المواهب 
كرجل قانون وعالم فى أصول الدين - كتابه المغند للفكر الميتافيزيقى 
٠‏ تهافت الفلاسفة » ۰ والمقرّم ٠‏ إحياء علوم الدين +۰ والرصين 
والعقلانى « اعترافات ۰ . ويدل كتابه « مشكاة التور ٠‏ على أن الغزالى 
كان صوفيا أيضا . 


والیوم » وبعد لأى » وجدت هذا الكتاب بفضل معرض الکتب 
الإسلامية فى لندن فی شارع « سفن سيسترز رود ٠‏ » فى ترجمته 
الإنجليزية التی قام بها و . جبردنر ۰ حيث التهمته التهاما وأنا فى 
انتظار رحلة العودة فى مطار + هيثرو » . 

وقد تمكن الغزالى من خلال تعويله الشديد على آراء الغنوسطية » 


۱:۳ 


وكذلك آراء الأفلاطونية الجديدة الشبيهة بفكر ديوئيسيوس المستعار » 
من تفسير العدیده‌من الکلمات المبهمة والغامضة فى القرإن ‏ 

ومن قبيل ذلك ٠‏ الروح ؛ : فهل يفهم منها أنها النفس . أو مخلوق 
روحانى » أو الهام إلهى » أو أنها تجسدت باعتبارها الروح القدس ؟ 

و « المطاع » : فهل هو جبريل ؛ وهو عند إفلاطون خالق الكون 
المادى ( بمعنى المنفذ لأمر الله فى خلق الكون » وليس القادر على 
الخئق ذاته ) + أو الفيض الأول ؟ 

وه الكلمة » : يمكن أن تؤخذ بمعناها الحرفی « كلمة » » أو باعتبارها 
تجسيدا لكلمة الله » روح العالم » ومن ثم الفیض . 

وه الأمر ؛ : هل المقصود به أمر الله أو أمر المحرك الأول بخلق 
العائم بإذن من الله ؟ 

وه النور : : هل هو ألنور بمعناه الحرقی » أو بمعنى الله ذاته ( جل 
بلاله ) » أو محمد ( به ) » أو خالق الكون المادی عند الأفلاطونية 
لجديدة ؟ 

وفى هذه المحاولات لتفسير المصطلحات القرانية » يتكرر 
ظهور خكرة الخلق المادی للكون » وليس هذا من قبيل المصادفة » ولنماً 
تبدو هذه الفكرة محورية فى المذهبين الغنوسطی والأفلاطونتى الجديد 
فى محاولة تصور الله ( سبحانه وتعالى ) بإعتباره الأعظم » الذى 
لا يتبدل » والاسمی عن الانشغال بعملية الخلق ذاتها وإنما يعهد بها إلى 
مستوى أدنى منه : المحرك الأول » . 

ولا يتطلب الأمر كثيرا من الخيال لإدراك أن الرؤى الباطنية 
للغزالى ‏ من خلال تمحيص هذا الجانب من علم الکونیات . قد حملته 
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قريبا من مفهوم: ابن الله ؛ ۰ أى ما يوشك على الاجتراء على أهم 
مبادىء الإسلام وهو التوحيد ٠‏ أى الجزم بوحدة الله ووحدانيته . 
ولقد بدا الغزالی لفترة من الوقت وكأنه قد أغفل قاعدة أساسية فى 
تفسير المصطلحات القرآنية » وهی تلك المشار إليها فى الآية السابعة 
من سورة ه آل عمران » حيث يقول الله تعالى : « هو الذى أنزل عليك 
الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين فى 
قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم 
تأويله إلا الله .... وء 
ولذا ما أخبرتنى عن العلاقة بين الصوفى المسلم » ومعتنق 
الأفلاطونية الجدیدة الاغريقية القارسية » والمؤمن بالغتوسطبة فلسوفه 
أخيرك عما أعتقده فى آراء کل منهم . 


اعتقدوا أتى كنت أمزح 


بروكسل ‏ ۲۷ نوقمير ۱۹۸۶ 


قمت أليوم » باعتباری رئيسا للموّتمر السنوى , للتاتو » لمدیری 
الإعلام بوزارات الدفاع » بعمل عرض تحلیلی للمشاركين عن اتجاهات 
الرأى العام فى المدى المتوسط . 

ولقد حاولت أن أضع إصبعى على آعراض التحول التدريجى فى 
الوعى » وخاصة بين أفراد الجيل القادم . حيث قدرت أن الكثيرين من 
بينهم ينمسكون بأهداب المثالية وتتسم نزعتهم الأخلاقية بالتشاوم » 
ويشجعون قيم عصر ما بعد المادية ؛ وقد كشفوا عن حاجنهم الملحة إلى 
التكاتف ء وحن استعدادهم للانقياد عاطفيا للقيادات القوية . ويظهر 
استعدادهم للاستسلام واضحا بجلاء فى أى حفل موسيقى يؤدون خلاله 
رقصة ١‏ الروك آند رول » . 

ووصفت معظم هؤلاء الشباب بأنهم محيطون ومتبلدون عاطفيا - وقد 
تزحزعت ثقتهم فى الديموقراطية المطبقة » وموسسات الدولة » 
والسلطات العامة والخاصة بصفة عامة › وأنه لهذه الأسياب وغيرها 
تحوط نظرتهم للمستقبل شكوك خطيرة . 

وأشرت خلال عرضى إلى أن هذه الظواهر ليست سوى قمة لجبل 
جليدى » تختفی تحته تفسخات اجتماعية وثقافية تنبأ بها منذ وقت طويل 
المراقبون اليقظون من علماء الاجتماع فى جامعة هارفارد من أمثال 


E 


دانيل بل فى كتابه ١‏ التناقضات الثقافية للرأسمالية » » والبروفسیور 
البلجيكى ليو مولان فى كتابه + المغامرة الأوروبية » . 


وإنى لأؤيد ما جاء فى تحليلاتهم عن المرحلة الحالية من الانفجار 
العلمى والتوسع التکنولوجی » والتى جاء فيها : إن المجتمع الغربی الذى 
يتميز بالديموقراطية التعددية » وحكم القانون ء والتوجه التكنولوجى - 
أى المجتمع الذى وصل إلى مرحلة التصنيع الكامل والسوق الرأسمالية - 
نما يدين بتطوره لاحترام القيم اليهودية ء المسيحية » وتطبيقها على 
النحو الذى صاغتها به المؤترات الإنسانية والليبرالية . وتجد هذه القیم 
أصولها الأولى فى المعتفدات والنظريات الدينية من على شاكلة وحدة 
الروح الانسانية » والأخوة .فى المسیح » ووصية الله بحرث الأرض - 
وكذلك فى الفضائل مثل الکد » والاقتصاد » والمسرة الآجلة . 


ويبدو-من الواضح الآن أن التقدم الاقتصادی فى الغرب يكاد ينسف 
أو يسمم نفسه كلما حقق المزيد من النجاح ‏ إذ كلما ارتفع مستوى 
المعيشة وازداد الرخاء العام » اتجه هذا النظام نحو تفويض الأسس التى 
تمكنت حتى الآن من تثبيت دعائمه . 

وفى هذه العملية تتجه القيم العريقة نحو الانحراف ؛ ويمكن أن 
تتحول الفردية إلى النرجسية ؛ وتقرير المصير إلى قوضى » والتسامح 
إلى تحبید للقيم » والمرونة إلى نبذ للتقاليد » والرخاء إلى عبادة المتعة » 
والكد إلى الإفراط في الاستهلاك ؛ والاقتصاد إلى إدمان تلعمل والتنافس 
إلى تسابق دام » والحساسية إلى وسوسة » والأخوة إلى شمولية . 
والمساواة إلى التدنى + والثقة فى الله إلى عقلية تقتقر إلى المبادرة . 


صفوة القول أنى قمت بشرح أعراض التداعى الهیکلی الزاحف على 
العالم الفریی ۰ وتساءلت عما إذا كانت آليات ديموقراطيتنا تتمتع 


1 


بالمروئة اللازمة لمواجهة هذه المتغيرات ؟ ‏ أم أن الغرب قد يقع ضحية 
لما يتمقع به من مروقة ؟ 

وإذ عجز: مديرو الإعلام البواسل المتحلقون حول المائدة عن 
الإجابة » فقد استولى عليهم صمت طويل حرج . حيث إنهم لم يعدوا 
أنفسهم لسماع تحليل عن مشاكل العلاقات العامة » يتخذ من تسليط 
الضوء على التدهور الدینی غى الغرب موضوعا رئيسيا له . 

واستجمع أحد المندوبين شجاعته » وسأل عما إذا كانت هناك فرصة 
لحدوت صحوة دينية فى الغرب ؟ وأجيته أنى لا أرى هناك فرصة يمكن 
للكنائس المسيحية الحالية أن تنتهزها لاستعادة مصداقيتها بين معظم 
الشياب . كما نفيت إمكانية صياغة أيديولوجية غربية جديدة تعتمد على 
الآليات السوسيولوجية البحتة وحدها . وأضفت : « وكما آثبت ما تدعى 
بكنائس الشباب السرية » وفرق الشباب » فان هذا الجيل يشعر بحاجته 
الملحة إلى مقومات أيديولوجية ودينية . ولايزال هذا الاحتمال ضائعا 
فى وقتنا الحاضر - إذ لا يزال الشباب متأرجحا ما بين بدائل الماركسية 
ومذهب الخضر » والباجواش . ومع ذلك فليس من المستبعد أن تجد هذه 
الحاجة الملحة إلى الالتزام الدينى والرضا الدينى ضالتها فى اعتتاق دين 
غير أوروبى مختلف تماما یروق للشباب » حيث يجدون فيه ترياقا شافيا 
من شرور المادية ؛ وتوثیقا لعرى الأخوة » وتخلصا من الطبقة السلطوية 
الدينية » وقادرا بطبیعته على أن يكون دين الفطرة : « أى الاسلام : . 

لقد اعتبر المستمعون ماقلته بمثابة مزحة » بيد أننى لم أكن أمزح . 
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المرأة فى الإسلام 


الوتز لياخ - 74 ديسمير ۰۱۹۸8 


اجتمع الشباب الألمانى المسلم الذی اعتنق الإسلام حديثاً فى ؛ دار 
الإسلام » ترقباً للرحيل | إلى مكة لأداء العمرة . كان الجو متوتراً لأن 
السفارة السعودية كانت ثم تصرح بعد يملح تأشيرات الدخول لبعض 
سيدات المجموعة » حيث كن غير متزوجات أو مصحوبات بقريب 
مقرب ( محرم ) ۰ لأن أياءهن واخواتهن لم یعتنقوا الإسلام ( بعد ) 

زقد جرى العمل فى وزارة الخارجية .السعودية على رفض دخول 
النساء العزاب » خوفأ من تدفق الفتيات العزاب وراء شبابها إلثرى 

وكذلك لأن تعاليم الشريعة الإسلامية المنظمة للعمرة والحج لاتبيح 
مشاركة النساء العزاب ٠‏ مالم يكن مصحوبات بأقارب مقربين 
( محارم ) . وكان لهذه القاعدة ما يبررها على ضوء الصعاب المتعلقة 
بالاتتقال وبالإعاشة والمناخ أثناء الحج . أما فى ظل الظروف الحالية » 
فقد فقدت هذه القاحدة أهم أركانها ( حيث لم يكن بوسع الفقهاء المسلمين 
فى القرون الغابرة أن بتصوروا حالة وجود حاجّة تكون هي المسلمة 
الوحيدة فى أسرتها كلها !) . 

وقد تمكنت الخارجية السعودية بفضل مساعی محمد صديق 
الدؤوية » وهو إمام يحمل الجنسية الألمانية تعلم فى المدينة » من إيجاد 
مخرج من هذا المازق حيث سمح لبعض الحاجات العجائز » بعد بعضص 
التأخير ء باللحاق بالجماعة فى مكة . 


۱:4 


ولا يعتقد غير المسلمين عادة فى إمكانية السماح للنساء بدخول 
المساجد أو الحج . بل إن المرء قد يقابل أحياناً من يصدقون القصص 
الخرافية عن إفتقار النساء المسلمات للحيوية والنشاط . 
٠‏ ما أشد بعد الإنسان عن الحقيقة 1 

ولكم يبدو غريباً أن تظل هذه الأساطير باقية فى مواجهة الدلیل 
الناصع على خطئها ! 

إن المرأة فى الاسلام لاتتمتع بالحيوية قحسب » بل وتقفه على قدم 
المساواة فى وضعها الدينى مع الرجل » ومن قم يجب عليها - إذا ما كان 
ذلك ممکناً - أن تؤدى مئاسك الحج . وإذا كان من الصحيح أن النساء 
لايختلطن بالرجال أثناء أدائهن لفريضة الصلاة فى المساجد ؛ إلا أن هذا 
الوضع يشبه تماما وضع الکائولیکیات اللاتى یجاسن فى صفوف الجاتب 
الأيسر فقط من مقاعد الكنيسة أثناء حضورهن للقداس . 

وطيقاً لمؤلف دافيد لونج ؛ الحج اليوم ؛ ( ألبانى » نيويورك 
۹ )ء قإنه فى عام ۱۹۷۷ بلغ عدد الحجاج إلى مكة 2۷۹۳۳۹ 
حاجًا من بينهم ۱۷۰۸۹۶ أو مايعادل 1۲٤,١‏ ء من النساء . 

وفى غير ذلك من المجالات ۰ تمتعت النساء بمقتضى الشريعة 
الاسلامية خلال ال ۱۶۰۰ عام الماضية بوضع قانونى لم تحصل عليه 
شقيقاتهن الاوروبیات إلا بشق الانفس فى القرن العشرين . 

وعلى سبيل المثال فان الزواج ۰ طبقاً للفقه الإسلامى ۰ ليس له أية 
آثار سلبية على حقوق الملكية بالنسبة للزوجة ؛ ذلك أنها هی » وهی 
وحدها فقط » المخولة بالاستمرار فى إدارة ما كانت تمتلکه قبل 
الزواج ۰ والتصرف فيه على النحو الذی تجده مناسباً . أن الفصل بين 
ممتتکات الزوجین ( بدلاً من وصاية الزوج ) الذی یعتبر إنجازاً حدیتاً 


fo: 


فى أوروبا - كان يمثل الوضع آلقانونی لعهد طويل فى ظل الشريعة 
الإسلامية . 

وإذا كان من الصحيح أن الأبناء الذكور يحصلون على نسبة أكير 
من الإناث فى الميراث » فان الأزواج هم وحدهم المکلفون بإعالة أسرهم 
بأكملها . وإذا ماعزفت المسلمة عن إرضاع وليدها » فإنه يمكنها إجبار 
زوجها على أن يستأجر مرضعة ٠‏ وهى صاحبة الكلمة الأخيرة فى تربية 
طفلها . 

كما يمكن للمسلمة أن تقيم دعوى الطلاق على زوجها . 

والترأة المسلمة أيضا غیر محظور علیها .من حیث المبذاء: 
ممارسة أية مهنة من المهن المألوفة . ولقد جاربت المسلمات کقوات 
مساعدة فى موقعة أحد ( عام ۱۲۷ م ) . كما تولت السيدة عائشة 
(زیج الرسرل ) - رضى الله عنها - قيادة موقعة الجمل ( عام 
7 م)- 


وهناك موضوعات أخرى قابلة للنقاش حول مساواة المرأة فى 
الإسلام » بيد أنى أعتقد أنه يجب على القاقد أن يستوعب الحقائق 5 
ذكرتها هناك قبل أن يندفع فى شن هجو م شامل على الاسلام سعياً من 
أجل تحرير المرأة . 
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لماذا يضل الصوفيون ؟ 
اشغتیرج - ۲۹ ديسمير ۱۹۸۶ 


يعلم إدريس شاه ۰ مثلما یعلم كل الصوفيين أن قراءة الكتب لاتفتح 
الياب آمام المرء للسیر على طریق التصوف . ومع ذلك فقد نجح فى 
إصدار الکتاب تلو الآخر من الکتب المفيدة عن حكمة الدراویش 
والمجوس . كما استطاعت کتاباته » على الرغم من ذلك » تسلیط بعض 
الضوء على الطرق المجرية والمعتمدة للتصوف أكثر مما استطاح أى 
تحليل تاریخی - علمى للصوفية أن يفعل » ويصفة خاصة كتاب 
ه الأبعاد الصوفية للإسلام » ( شابل هل ۱۹۷۵ ) للخبيز الغربى الرائد 
فى هذا المجال البروفيسور أنمارى شيميل ( جامعتا يون وهارفارد ) . 

وإنه لمن الجدير بالاستحسان القول بوجوب أن يشك الباحثون عن 
الله شكًا مطلقاً فى صلاحية المنطق الإنساتى والتفكير العقلائی كأدوات 
للؤدراك الميتافيزيقى . ومع ذلك فان دخول طريق مسدود آخر ليس هو 
البديل عن دخول حارة مسدودة ٠‏ والتسليم أن استخد ام النهج العقلانى 
لمعائجة مشاكل حلم الوجود لن يكون مجدياً لايعنى ا استخدام النهج 
اللاعفلانی سوف يكون أكثر جدوى . 1 

وعلى النقيض من ذلك ».فإن الروّى الصوفية لن تفلح فيما فشل فى 
تحقيقه الإدراك الحسى » لأن الروّى الصوفية ۰ فى نهاية المطاف > 
ليست إلا نتاجاً للإدراك الحسى . 


۱8۲ 


وليس ثمة فائدة ترجى من وراء التجربة الوفية ما لم نتمکن من 
صياغتها يإحدى لغاتنا . لهذا السبب فإنه حتى حالات الإلهام الناجمة عن 
الوجد الصنولى ان دن امیر تحديدقا سلف أو :وقوعها ا فى خدود 
الإطار الضيق لمفاهيمنا اللغوية المستمدة من تجاربنا الحسية ٠‏ وبعيارة 
أخرى فان الطريق الصوفى ليس بديلاً على الإطلاق . 


وليس هناك من سبیل أمامنا خارج حدود جهازنا الحسى . وليست 
هناك عقلانية أو لاعقلانية مجردة عن الحس ٠‏ وليس هتاك إلهام متحرر 
من التداعيات المحددة سلفاً - والناجمة من مفردات اللغات التى صتعناها 
بأنفسنا . 

وعلی أية حال » فليس هتاك من سبیل لتمحیص الحقيقة الوجودية 
حول ما يعتفد الصوفی أنه قد رآه بعینه الباطنة » أو سمعه بأذنه 
. الباطنة ۰ ويزعم الصوفيون أنهم قادرون على اکتشاف الدجالين 
بسهولة ٠‏ والناس . بصفة حامة ؛ مدفوعين بتوقهم لاكتشاف الترياق 
الشافى لكل الأمراض ء ورؤية المعجزات ۰ يصنعون بأنفسهم 
مرابطيهم ( كما يُطلق على الأولياء الصالحين فى منطقة المغرب 
العربى ء - الذين يستطيعون أن يعلقوا فوق أضرحتهم قصاصات من 
ملابسهم - إذا لم يظهر فى الحقيقة حكماء كاريزميون . 

والشك المتطرف بصیح مباحاً كلما أظهر الصوفی الرغبة فى الإتحاد 
الصوفى بالله » » لان هذا قد يغذى وهم وحدة الوجود لديه . بيتما الله فى 
الإسلام هو المتعالى . 

إن هذا الشكل - من الشرك القائم على القول بوحدة الوجود » الناجم 
عن رغبة إنسان فان فى المثول فى الحضرة الالهية قبل موعده » لهو 
أمر كاف لإتارة القلق . والأسوأ من ذلك زعم الصوفيين أن بعضهم 
فادر ٠‏ إذا ما التزم بالطريقة الصحيحة وتفانى فى العبادة » على معرفة 


۱.۳ 


الله من خلال إلهام خاصى على نحو أفضل مما تزل على أنبياء الله . 
وهذا غرور برقی إلى مرتبة الكفر ٠‏ 

إن الرجال والنساء » كما خلقهم الله الكامل » ليسوا مسخاً أو ينياناً 
فاسداً أو آلات تشويها نقائص فطرية . لقد تميز الإنسان ومُضل على 
الحيوان بعقله » فهل من المتصور أنه یستطیع عبادة الله على نحو أفضل 
إذا مافضل اللاعقلانية على العقلانية ؟ 

ولايمكننى الاعتقاد بأن الوحى » وفى مقدمته القرآن المنزل لفائدة 
الإنسان » يمكن أن يكون رسالة شفرية غامضة تکتنفها الأسرار › لايعلم 
فحواها إلا قلة من الصفوة . 

وهل من الإسلام فى شىء أن يصبح الاسلام » دين الوسطية » امتيازاً 
الأرستقراطية دينية ؟ 


دليل الکتاب المقدس 
جیلنکیرشن - 4 فبراير 1٩۸۵‏ . 


نجح صاحب مستقيم بلخير فى مولفه « دليل الكتاب المقدس ۰۰ 
( فايلارسويست ١1484‏ ) فى أن يقف على النصوص الواردة فى 
العهدين القديم والجديد » والدائة على صحة القرآن بوجه عام » وصحة 
رسالة النبی محمد ( تله ) بوجه خاص . 

ولايتوقع المسلمون الغربيون المعاصرون إلا أقل القليل من وراء 
إجراء دراسة مقارنة بين الكتاب المقدس والقرآن ؛ كما لو أنه ليس بوسع 
أى من الإسلام أو المسيحية أن يسلط فدرأ كبيراً من الضوء على أصول 
الديانة الأخرى > كما يصر على ذلك البروفيسور هانز كونج . ( ويذكر 
لعلماء أصول الدين المسيحيين من أمئاق أدولف فون غارناك › وأدولف 
شلاتر » وبول شفارتسناو اعترافهم بأن القرآن قد احتفظ بأقدم وأصدق 
تفسير عن مكانة المسیح » ودوره » وطبيعته » ومن ثم أصيح يذكر 
المسيحيين ويواجههم يماضيهم ) . 

يبدو أنه لاتشغل تفكير. المسلمين الغربيين سوى علاقة واحدة بين 
العهد الجديد والقرآن ٠‏ ألا وهی التنبوٌ برسالة محمد ( 4 ) فى إنجيل 
يوحنا ( ۱۳:1١ ( >») 1٦:14‏ ) ۰ ويتفق المسلمون ( ويوافقهم 
البروفیسور کونج على ذلك ) على أن القراءة الصحيمة لهنه الایات 
Perikiytos‏ (أى أحمد بالعربية ) بدلا من 22:16 - ترقی إلى 
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ماهو أكثر من الإشارة إلى ( ١‏ ) مجىء نبى آخر بعد المسیح (۲ ) 
وأن هذا النبى هو محمد . 
ومن المهم أيضأ الاتفاق على ألا تكون ترجمة همبعتنسه۳ ( الواردة 
فى إنجيل يوخنا 14: ۲۹ )على أنها : المعزى :() وهی إشارة إلى 
و الروح القدس » بالمعنى الوارد فى مذهب ٠‏ التثليث » . ویبنو بوضوح 
التناقض القائم بين ماورد فى إنجيل يوحنا ( 95: ۱۳ )() وبين ماورد 
فی طبعات عديدة من هذا الإنجيل حيث تأخذ هذه بالتفسير المشار إليه 
آنفاً » وهكذا تمثل تسرب المفاهيم الهلينية والغنوسطية المتحيزة إلى 
النص ( المشكوك فيه على أية حال ) . ( وكما لوكانت الأناجيل لم تسقط 
يما فيه الكفاية فى شرك التزييف الذى حاکته لها أحابيل. الدراسات 
المسيحية ) . ومن البديهى أن يكون التساؤل التالى مشروعاً : ألايكفى 
أن نرى القرآن كاملا فى حد ذاته ومصدقا بذاته ؟ 


وهل يحتاج الأنبياء إلى دليل خاص على هويتهم ؟ 

وهل من المفيد أن نعزز الوحى القرآنی بوثائق » مثل معظم الكتاب 
المقدس وبخاصة إنجيل القديس يوحنا » والثی هی فى حد ذاتها فى حاجة 
ماسة إلى من يثيت صحتها ؟ 


١ )‏ ) فقول ااية ی بت و ی ی مم إلى الي 
[۱۸: ۰۱۲۰ 

( ۲ ) تقول هذه الآية : وأما مشی جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جمیع الحق لأنه 
لايتكلم من نقسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آيته ۰ ۰ ( 7١‏ - ۱۳) 


1۰۹ 


العقلانية والحرية والحب 
بروكسل - ۷ فبرایر 1۹۸5 


بش لربل ف ول ه . بواسى بمقاله عن ٠‏ النظام القيمى الغربى - السلاح 
الأخلاقى » ( صحيفة المعهد الأوروبى للامن فى لكسمبورجء العدد 
٣‏ / 86 ) نجاحاً الا فى سیر غور المشكلة . حيث ثناول بالتحليل 
الوضع الراهن للنظام القيمى الغربى » وانتهی إلى أن الحضارات تسیر 
دائماً نحو الكارثة إذا ما سمحت ۰ كما يفعل الغرب اليوم ۰ لثلاث قيم 
رئيسية أن تختل وهی : 
١ (‏ ) العقلانية ‏ و( ۲ ) الحرية » و( * ) 

فالحرية التى لايطعمها الحب تتحول إلى استغلال فوضوى . 
والعقلانية التى لایشقیها الحب ننتهی بحدوث محارق . والحب الذي 
لانصفله العقلانية قد يصبح مدمراً لذاته . والعقلائية المجردة من الحرية 
تصبح وصفة إلى أرخبيل الجولاج() . 

وما عليك إلا أن تستبدل قراءتك بكلمة الحب كلمة : الإخاء» » 
وعبادة واحترام المعرفة الميسرة بدلاً من العقلانية » والكرامة الفردية 
بدلا من الحرية » لكى تدرك لماذا تستطيع الحضارة الإسلامية الحقيقية 
أن تتجنب عدم التوازن الذى تعانى منه القيم الأساسية فى الغرب . 


١ (‏ ) رواية سولجنستين الشهيرة عن معتقل كانت تمارس قيه أبشع صور الإرهاب 
السياسى فى عهد الحكم السوفیتی السابق . ( المترجم ) 


1ev 


ولقد قمت الیرم فى مقر حلف الأطلنطى بتوزيع هذه النشرة على 
مسئولى مؤتمر الإعلام القومى > حائًا إياهم على أن یتناسوا ولو لمرة 
واحدة مشاغلهم الراهنة كيما یتدبرو! واجبهم على المدى الأبعد »> 
ألا وهو مواجهة تلك الثورة الثقافية الصامتة » التى لانكاد نشعر بها ء 
وهى تنخر فى أسس النظام القيمى الغربى . 


۱۵۸ 


لو أن جناب القاضى لم يتلاعب بالكلمات ؟ 
بروكسل - ۸ فبراير 9946 


عندما يتورط المسيحيون قى خطأ محاولة الدفاعالعقلانی عن مذهب 
+ التثليث + » يأخذون أولاً فى التذرع ببعض الألاعيب اللغوية ؛ وينتهى 
بهم الآمر إلى التراجع ٠‏ زاعمين أنه يما أن « التثليت » هو سر من 
الأسرار فإنه لذلك يستعصى على التفسیر . 

وحول هذا الموضوع نشرت صحيفة ٠‏ فرانکفورتر الجمانية 
تسايتونج © الیوم فى باب « رسائل إلى المحرر » رسالة کتبها الدکتور 
جيرهارد مولار رئيس المحكمة العليا العمالية فى ألمانيا سابقاً » جاء فيها 
أن الكنيسة لم تتصور فى أى طور من آطوارها أن يكون للمسيح طبيعة 
مختلطة ء أى نصف إله ونصف إنسان + وه الصلة بين الله والإنسان 
( فى شخص المسيح ) من نوع فريد لايستطيع المرء أن يجد له مثيلاً 
فى تاريخ الأديان ؛ ٠‏ ( ولقد أخطأ السید موللر لأن الاستشهاد 
بالتأسل (الدينى لايمكن أن یلفق بهذه البساطة ) . 

وطفق موللر يقول إن المسيح عُرف دائما على أنه الله « لأنه بإعتياره 
أبن الله السابق على وجوده » فقد تمثل دائماً فى الله » وظل دائماً الله 
فى أثناء قبوله ( للصفة ) الإنسانية من مریم ؛أى « بواسطة روح 


١ (‏ ) التأسل هو العودة نصفات الإسلام التى تم الابتعاد عنها . ( المترجم ) 
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الله ؛ » : ويرقى هذا الحدث إلى حد اعتياره بمثابة بداية جديدة للبشرية 
. أطلق مسيرتها المسيح على نحو لارجعة فيه » . 

هکذا -! ياليت جنابه كان قادراً فقط على مقاومة إغراء ريط الکلمات 
العديدة التى لامعنى لها جنباً إلى جنب ( ألا يجب على المسلمين أن 
يديئوا له بهذه الدعاية الضخمة غير المقصودة ؟ ) . 

ألم يكن من الأفضل ( والأكرم ) أن يعلن المرء إفلاسه الفكرى عندما 
يعهد إليه بنفسير « التثليث » ؟ 

ومما لاريب فيه أنه كان من الأفضل للسيد رئيس المحكمة أن يتوغل 
قليلاً فى التاريخ الشيق لفكرة التثليث » سواء تكون من إيزيس 
وأوزيريس وحورس ۰ أو من الله الاب ومريم والمسيح » أو من الله 
الاب وكلمة الله والمسيح , 

وفى هذه الحالة كان على مستر موللر أن يعترف - مثلما فعل من 
قبله القديس يوحنا » والقديس بولس ؛ وديونيسيوس المزعوم - بأنه قد 
أسلم نفسه للعية التلاعب بالألفاظ التى قام بها لأول مرة أناس مثل 
أفلاطون والغنوسطيون ۰ _ 

ومن الابتذال القول بأن « الأسرار الدينية ؛ تستحصی على التفسير . 
وهی كذلك بحكم تعریفها . 

ولکن ليس هناك ما بمنعتا (طلاقاً من أن نقرر بداءة ماإذا كانت 
المسألة تتعلق بسر من الأسرار بالفعل » أو آنها كما فى حالة « التثلیت ه 
من نسج قلوب البشر وعقولهم . 

لقد مضی ذلك الوقت الذی كان یمکن فيه للمسيحية أن تستفيد من 
فكرة + التثلیث ؛ » خاصة عندما تنشر بين شعوب تؤمن بالتسلسل 
الهرمى ثلالية . 

أما الیوم فان + التثلیث ؛ لايعدو أن يكون عبتأ على المسيحية . 
Ie‏ 


الديموقراطيات الإسلامية ؟ 
بروكسل - ۱6 فبرایر ۹۸۵ 


يُرمى أهل المملكة العربية . السعودية عادة بأنهم ٠‏ أصوليون 
متزمتون ۰ . 

وتبدو هذه الفكرة غريبة إذا ما كانت تشير إلى جهودهم فى محاربة 
الخرافات والفساد . 

وتحسباً لذاك قامت السلطات السعودية بضرب سور حول ما يسمى 
« بقبر حواء + » أم البشرية » فى جدة لاغلاقه ۰ وناهضت عبادة البطل 
( وماهو أسوأ ) فى مقيرة البقيع التاريخية فى المدينة . 

وهذه الاتهامات غريبة أيضاً إذا ما كانت تشير إلى إصلاح المذهب 
الوهابى للعادات فى مكة . 

رکما عرقنا بالتفصيل من كتاب هنريش فون مالتسان ٠‏ رحلتى إلى 
مكة ؛ ؛ الذى استطاع أن يتسال داخل المدينة المقدسة عام 185٠‏ 9 
كانت غاصة فى ذلك الوقت بأوكار الأفيون » والمواخير » وعشش 
اللصوص . 


وأخيرأء فإنه يبدو لى من الغريب. أن يؤخذ على أسلوب حياة 
السعوديين أنهم حرصوا حرصاً بالغ على التمسك بأهدا دينهم على 
نحو ما فعلت المسيحية فى يوم ما . وإذا كانت « الأصولية المتزمتة 


15 


تعنى غياب المجاملة والنفاق فهذا صحيح » حيث يوجد فى السعودية هذا 
التوع من الأصوليين ولهم أن يفخروا بأصوليتهم . 


ريما كانوا يفهمون أن التقدم فى ظل ظروف معينة ء مثل ظروفنا 
هذه الأيام » قد يتطلب الأخذ بنماذج تمت تجربتها وثبتت صحنها فى 
الماضی . وهذا الموقف - الذى يمثل النزعة المحافظة البتاءة - هو 
موقف يحظى بالاحترام فى الغرب ء شريطة ألا يكون المتمسكون به 
من المسلمين , 


ولاريب أنه ليس من التخلف فى شىء الدفاع عن الفرض القائل بأن 
حل المشاكل الاجتماعية » الذى أوجده محمد ( لد ) والخلفاء الأربعة 
الراشدون » يمكن أن يصلح كنموذج یفتدی به فى حل مشاكل مجتمعات 
ما بعد الثورة الصناعية . وليس من السذاجة فى شىء الالتزام یموقف 
سلبى - كما يفعل البعض من الفلسفة وأصول الدين المیتافیزیقیین 
بالشكل الذى حددته مدرسة الأشعرى الفلسفية ( ۸۷ س ۰ م( 
وهل يعتبر هذا النقد الأصولى لنظرية علم الوجود الفلسفية والمينا 
بدائيًا لمجرد أنه جاء قبل دافيد هيوم وعمانويل كانط ولودفيج فيتجنشتين 
بعدة قرون ؟ 

ولم ببق أمامنا سوى أن نقول إنه .على الرغم من أن ناقدى الأصولية 
الإسلامية فى الغرب قد ركزوا على موقف الإسلام من النموذج الغربی 
للديموقراطية التعددية البرلمانية » فقد تجاهلوا حفيقة أن الكثيرين من 
الليبراليين والاشتراكيين الغربيين يعيشون فى دول الملكيات الدستورية 
دون أن يورق ضمائرهم الوضع القانونى الممیز الذى تتمتع به الديانة 
المسيحية فى هذه الدول » رغم أنها غير إقطاعية . والإسلام أيضاً 
لایفرض حكم الأوتوقراطية الدينية . : 


۱۹ 


وليس من المقطوع به الإشارة إلى أن تاريخ الإسلام ليس هو تاريخ 
التطور الدیموقراطی . 

ولطالما عانى المسيحيون من شرور ١‏ الحكام الملهمين » » 
و ه الملوك المستنيرين » و « الأباطرة الذين يخشون الله « ۰ والملقبين 
ب «ظل الله فى الأرض ؛ . كما أن المسلمين كثيراً ما تحملوا حكم 
السلاطين والخلفاء والأمراء الأشرار والمستیدین . 


وحقيقة الأمز أنه يمكثنا أن نعتبر التاريخ القانونى الإسلام قصة كفاج 
طويل بين رأى متحرر - أى حكم القرآن القاضى بالإنصاف والمساواة 
والوقاية من الاستبداد - وبين السلطة الواقعية المستبدة والطاغية . وهو 
ما يخول كل الحق للبروفيسور كارل ج . نيومان آن يتساءل اليوم فى 
صحيفة ه فراتكفورتر الجماينة تسایتونج ٠‏ : هل توجد اليوم دولة وأحدة 
غير دكتاتورية تحت ظل الهلال ۽ ؟ 

والحقيقة أيضاً أن الاسلام لایزال مديناً لللإنسانية بتقدیم الدلیل الحاسم 
على أن الدولة الاسلامية المعاصرة  -‏ الدیموقراطية الدينية » 
( المودودی ) - یمکنها أن تقدم > لیس فى النظرية فحسب وإنما فى 
التطبيق أيضاً . حکم قانون قائماً على المشاركة ومستمداً من القرآن 
ووثيقة الحقوق الأساسية للإنسان . 


۰۳ 


قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله ننا » 


بروکسل - ۲۵ فبرایر 14۸5 


لم یقاس أبناء مهنة أخرى من الهجمات الارهايية بقدر ما قاسى 
الدبلوماسيون إبان العقدين الماضیین » ومن ثم يتلقون العدید من نصائح 
الخبراء حول كيفية تجنب النسف داغل سياراتهم » أو الاختطاف» 
أو التعرض لرصاص القناصة » ولو كنت قد اتبعت نصالحهم 
يحذافيرها » لأصبح ضمان سلامتی عملاً يتطلب جهدا يستغرق منی ۲۶ 
ساعة يوميّا - وهو عبث محض . ومع هذه الحماقة فأننى لن أتمكن من 
إطالة أجلى ولو لثانية واحدة . فالنجاة بأعجوبة » والرصاصة الطائشة 
لم تشكلا مطلقاً خطراً على فى الحقيقة . ذلك أن الرصاصة المقدر لها 
أن تصيب لابمكن أن نطیش . 

وليس معنى هذا أنه ينبغى للمسلم ألا يتعرف على الخصائص الحديكة 
لمسدس من طراز هيكلر وكوخ ب ۷ إم ١4‏ وأن يصبح راميآ بارعا . 
ومع ذلك يجب عليه ألا يتوهم مطلقاً أن أيامه ليست معدودة :۷ إِنَا لله 
و یه زجفون 4 ( سورة البقرة الآية رقم ١ ) ٠١١‏ « وما كان 
لنفيى.أن تفوت إلا باذن الله كشا مُوَجُلا 4( سورة آل عمران الآية 
رقم ۱۶۰ ) . 

ولم يكن إذن الله هذا قد صدر بعد بالنسبة لى » عندما كانت القنابل 
الأمريكية والبريطانية تنهمر على مدينتى كل أسبوعين أثناء الحرب 
العالمية الثانية . 


ككد 


كما أنه لم يكن قد صدر بعد عندما نجوت من حادث تصادم سيارة 
فى منطقة المسيسبى يوم ۲۲ يونيو عام ۱۹۵۱ . 

ولم يصدر هذا الإذن كذلك عقب هذا الحادث بأربعة عشر یوماً » 
عندما قام أحد المخبولين فى تنيسى بإطلاق رصاصة اخترقت زجاج 
نافذة مقصورتى فى القطار ء لم تخطىء رأسى ألا ببضع بوصات » أثناء 
رحلة عودتى إلى واشنطن . 

كما أن الله لم يأذن لى بعد بالرجوع عندما اکتشفوا فى عام ۱۹۷۹ 
حيث كنت سفیرا لبلادى فى جدة - أتى أعانى من ورم سرطانی فى 
كليتى اليسرى . 
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فى معرض الكتاب الدولى السابع عشر فى مرکز روجيه فى 
بروكسل كان جل الاهتمام مركزاً على المطبوعات باللغتين الفرنسية 
والهولندية . كنت متفائلاً وأنا أبحث عن الجديد فى الأدب الإسلامى . 
ودلنی الحاسب - فى مكتب الاستعلامات القائم عند المدخل - تحت 
عتوان « إسلاميات ؛ إلى جناح متخصص فى بيع المؤّلفات التى تتناول 
الأمور الباطنية والسحر والتنجيم » ومن بينها كتب عن الدراويش 
٠‏ الدوّارين والمزح الملتبسة لنصر الدين خوجة » ولم أجد إلا بعض المواد 
القليلة فى جناح الکتب الألمائية من إنتاج دار نشر « المكتبة الإسلامية » 
فى کولونیا - ۱ 
ولقد كانت هذه ظاهرة مشينة بحق فى ضوء المنافسة القوية من القوى 
التبشيرية الأخرى . ولم يقتصر الأمر على وجود الدول الشيوعية فقط » 
وإنما كانت هناك طوائف مسيحية مزعومة مثل طائفة ١‏ الكأس 
المقدسة + » وطوائف الهراطقة المسلمين مثل ١‏ أنصار الدکتور 
داهش () وحلقات المنجمين » وجماعات الضغط المؤيدة للشذوذ 
الجنسی والتی احتلت طابقاً بأكمله من مركز روجیه . ونجحت بعضص 


(۱) مفكر لينانى ادعی اللبوة وأعدم . ( المترچم ) 


E 


البلجيكيات الجرينات التابعات للحركة اليهائية فى إشاعة جو حماسى 
إنسانى من خلال ترديد رائعة فردريك شيلار ولودفيج فان بيتهوفن 
٠‏ فلتنعانقوا أيها الملابين ! » 

هل يفتقر المسلمون إلى الخيال ۰ وروح المغامرة » والمهارة 
التنظيمية التى أظهرها تباج المرحوم بهاء الله ؟ 

أو أنه لايتفق مع كرامة الاسلام أن يظهر إلى جانب تثك الجماعات 
الهامشية المريبة - والتى تبشر بكقافاتها المضادة فى الخفاء - كما تفعل 
ذلك حتى الكنيسة الكائوليكية هنا ؟ . 

فى الواقع أن الإسلام لايحبذ أسلوب. التبشير المتهجی والعدوانى 
هذا ء حيث تضع هذه الديانة ثقتها فى الجاذبية الحتمية لنمط الحياة 
النموذجى الذى يلتزم به القرد المسلم . 

أما أسلوب الدعاية التبشيرية الكاتوليكى فلا يستقيم مع الإسلام . 
حيث يعتبر الإسلام نفسه دعوة قائمة » ودينأ بابه مفتوح وأيدى ممدودة 
دائماً ورسالة غنية عن الشرح لأنها تفسر نفسها بنقسها . وبعبارة 
أخرى . فان الإسلام يعول على الأثر التلقائى الناجم عن بساطته : 
وطابعه الفطرى ووضوحه واعتداله لكل من يريد ويستطيع أن يسمع 
وأن یری . 

وهو موقف مقهوم لمن يؤمن بأن الله » الواحد الأحد » سوف بهدی 
إلى الصراط المستقیم من يشاء وكيفما یشاء . 

وإستناداً إلى ذلك ۰ فلا مجال للترویج للإسلام على قارعات 
الطریق . 

بيد أن الإيمان شىء والقدرية شىء آخر . إذ ينبغى على المسلم أن 
يعى حقيقة أن الله ( سبحانه وتعالى ) هو خالق كل شيء ( هو مدبر 


¥ 


كل شىء ) ؛ ومع ذلك يجب عليه ألا يتردد فى أن يكون حلقة فى رابطة 
السيبية المؤدية إلى إيمان جاره . ويجب عليه دائماً أن يصلى صلاة 
مودع » وفى الوقت نفسه عليه أن يتدبر ويعمل كأنه سيعيش خمسين 
عاماً أخرى . 

وفى هذا الصدد يمكن للمسلمين أن يتعلموا من فلسفة ماركس عن 
حنمية المادية التاريخية » والتى كانت بمثابة ذريعة للمواقف السلبية » 
حتى جاء لينين ليطعم الشيوعية بالفعالية البلشفية حيث كان على كوادر 
الحزب أن تعمل من أجل مساعدة « العملية التاريخية الحتمية » للإسراع 
الطوعى بحركة التاريخ نحو تحقيق أهدافها المطلوبة فى التطبيق العالمی 
للاشتراكية الكاملة - 

ومن ثم ینبغی للمسلمین أيضاً أن یقوموا بنشر دعوتهم وفقاً لأفضل 
مایسمح به تقديرهم » وأقصى ماتسمح به إمكانياتهم . 


3A 


ملاحظة خرقاء . 
بروكسل - ١١‏ مارس ۱5۹۸۵ 

فى حفل عشاء دبلوماسى علمث جارتى الأسيانية بأنى مسلم » فالتفتت 
إلى متعجبة وقالت : ١‏ أوه ! أنث إذن أحد أولئك الذين لايزالون 
ينتظرون مولد الله ؟ 2 . 

وأدركت لأول وهلة کم كان نجاح الدعاية النصرائية كبيراً عقب 
إسترداد الأندلس فى تشويه صورة الإسلام . وتذرعت بالصمت . 

ثم فكرت أن أتلو عليها ما جاء فى سورة الإخلاص من قوله تعالى : 
طلم يذ وم ولذ 4 . 

وبدلاً من ذلك غيرت المرضوع مكتفياً بالقول : « إن هذا هو الشىء 
الوحيد الذى لاينتظره المسلمون 21 . 


ألم أتعام من دروس الإتيكيت ( أسلوب التعامل اللائق ) أنه يجب عدم 
الخوض فى أمور السياسة والدين والصحة على مائدة العشاء ؟ 


۱۹۹ 


أريعة عنادل© من اسطنيول . 
بروكسل - ۳۱ مارس ۱۹۸۵ 


سوق نقدم جوقة الكنيسة البروتستانتية الكائنة بالقرب من القصر 
الملکی مجموعة من حفلات الموسیقی المقدسة لدیانات العالم الکبری - 
وکان من الأحرى للبرنامج أن يتخذ لنفسه شعار هوجو بول : ٠‏ إن الفن 
آقرب إلى الدين من العلم ٠‏ 

ولسوف نشهد اليوم عرضاً لفرقة زائرة هی « المؤذنون الأتراك » > 
والتی سوف تقدم تلاوة لبعض آیات القرآن بالعربية » وقصائد اسليمان 
سليبى ( القرن ۱۶ الميلادى ) بالتركية » والتی تمثل أجزاء من 
احتفالات الطائفة الحنفية بالمولد النبوى 

وشرح لنا منظم الحفل فى البداية الفرق بين الموسیقی الآلاتية 
للصوفيين المسلمين » وبين تناغم أناشيد هؤلاء الأئمة 5 التى تعول على 
آلوزن الداخلی واللحن اللفظی لنصوص القرآن . وأنهى حديثه طالباً منا 
أن نمتنع عن التصفيق لأنه لایمکن فصل الموسیقی الدينية عن 
مضمونها ء وهو التضرع بالدعاء . 

وقد تمكن هؤلاء « العنادل » الأريعة »> يفضل أصواتهم القرية 
الواضحة ء والثاقبة المتضرعة أيضاً من أن ينتزعوا الإعجاب » وترکوا 


( ۱ ) العنادل جمع عتدلیب . ( المترجم ) 


Ne 


أثراً حميقاً فى نفوس الكثير من النظارة لما أيدوه من استغراق وخشوع ۰ 
وهما من آروع مايتضمنه الفن الإسلامى من عناصر . 

ومع ذلك فقد انتابنى شعور غير مريح . إذ هل ینبغی استغلال 
محسنات القران البديعية حتى يمكن للمرء أن يستمتع به فحسب 
ويقدره ؟ أى القن من أجل الفن فقط ؟! 

ألم يكن فردريك نيتشه صادقاً إلى أبعد حد فى شعوره » عندما کتب 
فى مؤلفه «مولد التراجيديا » أن المسيحية الحقة ٠‏ تنقى کل القيم 
الجمالية ؟ » 

ویعد أن يستمع.الناس إلى كلمتى « الله » و ٠‏ محمد ؛ تترددان كثيراً 
معاً هنا ألا يؤكد هذا رأيهم الخاطىء فى أن المسلمين ۰ قياساً على 
المسيحيين » هم « محمديون ء ؟ 

وهل لم يكن الوهابيون على حق عندما ناهضوا التنغيم فى نداه‌ی 
الصلاة : الاذان والإقامة ؟ 

ألم نبلغ اليوم ألحد الذى يسود فيه الفن » ويطغى على الصلاة حيث 
يصبح الفن عقبة أمام الصلاة ؟ 


۱۷ 


الحب الأخوى مقابل الأخوة 


الجمعة الحزينة - © أبريل 1586 


" أصيح من المسلم به أن تفرد كل من صحيفتى + فراتكفورتر الجماينة 
تسایتونج » و «دی فيلت » فى عيد الفصح صفحة للتعاليم المسيحية . 
ولكن لايمكن المرور مر الكرام على تركيز هاتين الصحيفتين 
اليوميتين » كما فعلتا هدا العام » على الاسلام باعتباره « أسرع الأديان ' 
انتشار! فى كل مكان » . 


ومن المؤسف حقًا أن تفوت هذه الفرصة دون توضيح الأساس 
المشترك للديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية . لقد كتب کارل ~ 
ألفريد أودين : ١‏ إن ما يفصل بينها ( الأديان ) هو مفهومها لله . فا 
محبة فى الصيغة المسيحية ..» ( فرانکتورتر الجماينه تسایتونج - 4 


وكان أودين محقًا فى استخدامه لمصطاح « الصيغة ؛ لأن هذا هو 
بالضبط المصطلح الواجب الاستخدام » ولا أكثر من ذلك . بيد أنه لم 
يكن محثاً فى استخدامه لبعض المصطحات ات ألتى وردت فى محاجته : 
۶ إن الرب بموقه على الصليب - رمز کل أشكال العذاب الإنسانى ‏ قد 
أنقذ البشرية بعد أن حمل عنها عبء هذه المعاناة » . 


۱۷۲ 


وببساطة صارخة یمکننا أن تقول إن « الله محبة » عند المسيحيين > 
إما أن يكون هو الله الرحمن الرحيم » أو لايكون إلهاً على الإطلاق . 

وأن تحليل مفهوم كلمة « محبة » يظهر الأمور كلها على حقيقتها . 
فالبشر يربطون بين المحبة وبين رغبتهم فى إعطاء أنفسهم إلى شخص 
آخر والاندماج فيه . والمحبة الشديدة تحتاج إلى استجابة : أى محبة فى 

| مقابلها . ففى الوفت آلذی ينظر فيه كل من المحب وشريكه إلى الآخر 

على أنه صنو له ء فان كلا منهما يسبغ على الآخر أسمى الصفات . 
وكل منهما فى أمس الحاجة إلى الآخر » أى لاغنى لأى منهما عن 
الآخر بكل معنى الكلمة . 

ومن الواضح أن وصف الله يأنه « محبة » لايمكن أن يكون يهذه 
الطريقة وإلا لما كان المجيد الکامل ء الموجود » المهيمن ء الخنى كما 
هو شأنه . 
وإته لمن الکفر حقًا أن تزعم بأن الله ( سبحانه وتعالی ) بدونك » 
أو بدون خلقه سوف ینقص من ملكه شیء ‏ 

لأن الله كان قبل كل زمان وکل خلق » وهو الکامل دائماً . 

ومن ثم فان محبة الله تعباده لايمكن تصورها إلا باعتبارها علاقة 
غير متكافثة لاتنتقص شیتاً من سلطانه العظيم المتمثل فى ذاته منذ 
الأزل . وهذا يعنى أن الله يمكن أن يكون کریماً ورحماناً ورحيماً 
بمخلوقاته إذا شاءت إرادته ذلك » كما أنه ( جل جلاله ) هو العادل 
والمعاقب إذا شاء ذلك أيضاً . 

وعندما يشير المسيحيون إلى « الله محبة » » فإنهم لا يقصدون بذلك 
الإله الآب ولكن يقصدون المسيح » والذى » بصفته إنسانا » يمكن أن 
يكون ضحية » بل وأن يضحى بنفسه من أجل إخوانه . بيد أن الله » 


۱۷۳ 


فى الوقت الذى یقیل فيه الأضاحى » إلا أنه فى غنى عنها . ومن ثم 
فان الحاجة إلى أن يضحى بنفسه ( أو بجزء منه ) لنفسه تتناقض مع 
الطبيعة الالهية لمن نسميه بيهوه ۰ أو الرب . أو الله . وا حر فى أن 
يعفر إذا ما شاء ذلك بلا شروط أو إجراءات . 

ويعتز المسيحيون بهذه ٠‏ الطفرة العصرية » المتمثلة فى مفهوم ٠‏ الل 
محبة ١‏ . 

أما فى الحقيقة فإن هذا المفهوم من المنظور الفلسفى واللاهوتى 
لمفهوم الله يعد خطوة للوراء » لأن كل التقدم الذى حفقه المفكرون ' 
الإغريق وأنبياء اليهودية أصبح مهدداً بالقكرة المسيحية عن الله المتجسد 
فى ملامح إنسانية . لقد أسقط المسيحيون رغباتهم الناجمة عن الخوف 
فى مفهومهم عن الربوبية الذى يساعدهم على تبديد ذلك الروع الحتمى 
الناجم عن رؤية للإله مباشرة وليست محجوبة عن النظر . 

وإذا كان المسیح قد حقق طفرة تاريخية » فإنما جاء ذلك نتيجة 
لوصيته يأن يحب المرء الله وأن يحب جاره كما يحب نقسه . 

ولكن اثکار أن الإسلام قد تضمن نفس هذه الوصايا يعد محضص 
افتراء . إن « الحب الأخوى » فى المسيحية » والأخوة فى الإسلام ليسا 
إلا الشىء ذاته . 


1۷ 


ليس غبيًا ومع ذلك مسلم !! 
بروكسل - ٩‏ ابریل ۱۹۸٩‏ 


كنت أقيم کل أسبوع حفل غداء أو آکثر فى مقر منظمة حلف شمال 
الأطلئطى ( الناتو ) لبعض الزوار الذين تدعوهم مصلحة الاعلام التابعة 
+ ثحلف الأطلنطى » . وقد اعتاد اذل أن یضعوا آمام مکانی ( على 
المائدة ) زجاجة میاه معدنية بدلاً من النبيذ . كما کانوا یستبدلون بكياسة 
شيئا آخر بآطباق لحم الخنزیر . وقد لاحظ زائرون کثیرون هذه 
المناورة . 

وعندما كنت أفسر ذلك بأن نظامی الغذائى سببه فى الحقيقة أنى مسلم 
والحمد لله » كان معظم الناس یظنون فى بادىء الأمر أننى آمزح » 
وخاصة إذا ما كانوا قد استمعوا إلى منذ وقت وحيز وأنا أشرح لهم باقتدار 
موضوعات مثل « علاقات الشرق والغرب :»> وه مشاكل المد من 
الأسلحة » » وه الاستراتيجيات البديلة + » وه الرأى العام » ( وأعتقد أن 
لسان حالهم كان يقول ١‏ ليس غبياً ومع ذلك مسلم 14) . 

وك ن الفضول مؤشراً للمرحلة التالية لذلك حيث كان الناس يبدأون 
فى التساوّل : ماذا ( كما لو كانوا يقولون بحق الجحيم ) دفعك إلى أن 
تصیح مسلماً ؟ » . 

وتعقب ذلك المرحلة الثائثة المتمثلة فى مناقشات استجوابية تتسم 
بالتحامل والمخاوف النابعة مما وراء تطاق الوعی إزاء الإسلام . وهاك 


۱۷۵ 


بعض التساؤلات المألوفة : الحرب المقدسة ؟ تعدد الزوجات + 
الخومينى ؟ 

ولكم تذرعت بالصبر الجميل وأنا أحاول أن أشرح أن « الحرب 
النقدسة » هى مصطلح غربى » وأن مفهوم الإسلام : للجهاد ؛ لايعدو 
فى أصله أن يكون جهاداً معنویاً . وأشرت أيضاً ( عقب ملاحظة عابرة 

عن الحروب الصلبية ) أ أنه استنادا الى الاية ۲۵۷ من سورة البقرة 
لایجیز الإسلام الإكراه فى الدين . 

ولم أتردد فى الاعتراف بأن مذَبّى الشئة والشيعة قد يختلفان جذريا 
على نحو أشد من الاختلاف القائم بين الكاثوليك والبروتستانت . 


وعندما تطرق الحديث إلى موقف الشريعة الإسلامية من الزواج » 
أوضحت تضیوفی إمكانية أن تستبعد الزوجة الأولى الأخريات بموجب 
عقد الزواج . كما أكدت للمنصتين أنه فى مجتمع اليوم المتسم بالحساسية 
الشديدة » يكاد يكون الوفاء بالشروط الواردة فى القرآن لإياحة الزواج 
بأكثر من زوجة استثناء من الناحية العملية » حيث تتنيأ الاية 8 من 
سورة « النساء » : ولن تستطیعوا أن تعدلوا بين النساء ولوحرصتم » - 

ومن الطبیعی أن تنتهی أحاديث المائدة هذه بالتعادل . إذ ما الذى 
أطمع فى تحقيقه أكثر من اكتساب شىء من الاحترام للإسلام ؟ 

ومع ذلك فقد لاحظت إنبهار الشباب من بين الزائرين بعنصر محدد 
فى هذا الدين » وهو امكانية أن يقف المسلم أمام ربه باعتباره كائناً 
متحررا دون أن تفصل بينهما درجات من الشفعاء . وليس هذا الأمر 
بغريب إذا ما أدركنا أن هوّلاء الشباب يحتفظون بفأس من نوع خاص 
يرغبون أن يحطموا به الطقوس ۰ والشكليات التفليدية ٠»‏ والهياكل 
البيروقراطية 


كلاو 


وعلى الرغم من ضالة فرصتى » فإنى لم أيأس من أن يلمح البمض 
من ضیوقی » أثناء أحاديث الطعام هذه » مدى النقاء الروحى فى 
الإسلام » مما قد يحملهم على الاعتراف بأن هذا الدين يمثل قمة الفكر 
الإنسانى والإنجاز الأخلاقى للإنسان . 


وال أعلم . 


¥ 


الكتاب المقدس والقرآن والعلم 


بروكسل - ١١‏ أيريل 5886 


إن دراسة موريس بوكاى عن « الكتاب المقدس والقرآن والعلم » » 
والتى تمثل عنواناً فرعياً لموّلفه « الكتب المقدسة على ضوء الفقه 
الحديث » تمثل إ[فراراً مشهوداً بمصادر الإسلام ( الطبعة الألمانية 
الأولى » ميونيخ ۱۹۸4 ) . وإننا لنجد اليهود الأشد أركوذوكية وقد 
عجزوا عن معرفة إلى أى مدى يعد الخهد القديم من قبيل الأدب الإنسانى 
مما يجعل من المستحيل أن نستخلص منه مايمكن أن نطمئن إلى إعتباره 
من قبيل الوحى . 


ونفس الشىء يمكن أن يقال بالنسبة ال ٠‏ إذا يبدو عليهم 
وكأنهم قد أصييوا يجمود فكرى عندما يواجهون حقيقة أن العهد الجديد » 
متصمناً الأناجيل الأربعة » لايعد - من عدة نواح, - رواية شاهد 
عيان ؛ وإنما تعليق على مصدر غير مباشر مما تناقلته الأفواه . فالتفسير 
الذى تعتنقه المسيحية بصورة لموذجية اليوم عن دور المسيح هو ذلك 
الذی جاء به آنصنار مدرسة القديس بولس المتطرفة من الهيلينيين ٠‏ 
والتى تسیطر علیها آراء الأفلاطونية الجديدة والغنوسطية . ولقد بلغت 
هذه الطائفة حدًّا من النجاح لم یمکنها من طرد خصومها من الیهود 
المسيحيين من المسرح فحسب » وإتما من الذاكرة أيضاً 

وکان بوکای قد قام فى أول الأمر بتعداد الحالات الكثيرة التی يوجد 


۱۷۸ 


فيها تناقض بين الكتاب المقدس والحقائق الثابتة مثل تسلسل الخلق » 
ی ی ی ع ی . كذلك 
کرر التناقضات الشهیرة بين الروایات الانجيلية المخثلفة مثل القيامة 
وسر العشاء الربانى مس التناول ) . 

ويعترف بوکای بأنه قد أصيب بالدهشة الشديدة عندما اکتشف لأول 
مرة عدم إمكانية النيل من صحة القران على أساس تقاط ضعف مماثلة 
أو قريبة من ذلك . كما أدهشه أن يعلم > على النقيض من ذلك › أنه 
لایوجد بیان فراتی واحد لایمکنه الصمود بصلابة للتمحيص العلمى - 
سواء تعلق هذا البيان بالحقائق الكونية + أو الورائية » أو الأبحاث القی 
تجرى فى أعماق البحر . 

بل إن القرآن قد آثبت مصداقيته بالنسبة لما جاء فيه من تفصيلات 
حول نمو الجنين - كما نعرفه اليوم - والتى لم يمكن التحقق منها إلا 
أخيرا بفضل استخدام مجهر فحص داخل الرحم . 

هذه هی الخلفية التى دفعت بوكاى إلى أن يؤكد أن : فى اعتقادى 
أنه ليس ثمة تفسير طبيعى لظاهرة القرآن » . ومن ناحية أخرى فان 
وقوف المؤلف على العديد من الأحاديث الضعيفة المليئة باللغو الطبى 
والمنسوبة إلى النبى ( جه ) لم نزد اعتفاده إلا يقيناً . 

إلا أن بوكاى قد وقع للأسف - مثلما فعل محمد إقبال من قبل - فى 
نفس الفخ الذى صنعه بيديه » ألا وهو محاولة الخروج بالمزيد من الأدلة 
على بعض الحقائق العلمية من القرآن . فعندما تراءى له أن الآية ۳۳ 
من سورة الرحمن تنبىء بالصعود إلى القمر وأبحاث الفضاء على نحو 
ماتم فى عصرنا الحالى : « يَمَعْشَنَ الجن والإنس إن اسْتطغثم أن 
تنقُدُوأ من أفطار السّموت وَالأزض قَائقُدُوأ نا تنقدُون الا بسلطن . 
لم يجد سوى ما افترضه هو نفسه من خلال عملية إعادة الصياغة . 


۱۷۹ 


أن الخطورة التى يتطوى عليها هذا المنهج تتمثل فى أنه قد يدفع 
بعض قارتی القران إلى اعتبار القرآن محتوياً على مفانيح الغيب ؛ وقد 
يعجزون عن تذكر أن الحقائق المتعلقة بأصول الدين وليست الحقائق 
العلمية » هی بطبيعتها الهدف الأول للوحى . وليس بوسع الاكتشافات 
العلمية أن تقال من مصداقية الوحى الحقيقى . 

وبعد فإن القرآن ليس ملخصاً لعلوم الفيزياء والأحياء والكيمياء .. 


۱۸۰ 


الإسلام والتوتر العصبی ۳ 
بون - ۱4 يونيو ۱۹۸۵ 


عندما كنت أقوم بمهمة فى بون التقيت مصادفة بزميلى القديم الدكتور 
ألويس مرئيس وزير الدولة للشئون الخارجية . ولما كان أسيرأ لجدول 
أرتباطاته » ققد كان عليه أن يسرع مبتعداً بعد محادثة لم تستغرق سوى 
دقيقتين . وفى اليوم التالى سقط ميقأ بسبب انسداد الشرايين . 
فهل كان مصابا بتوتر شديد ؟ 

واليوم فإن كافة لغات الغرب تركز على هذا المصطلح باعتباره 
مفسراً ۰ فى حد ذاته » للضرر المترتب على اتباع الإنسان إسلوباً مدمراً 
فى حياته . 


ومع أن نموذج الرجل المعاصر » مثل مدير الأعمال » لايعمل أكثر 
مما كان يعمله التاس فى العصور السالفة » لكن الجديد - والذى يسبب 
التوتر كظاهرة حديثة - هو شعور اثرجل المعاصر بعدم قدرته على 
ألعيش تحت ضغط متصل لتحقیق المزید من النجاح . حيث إن هناك 
العديدين فى الغرب الذين لايرون أمامهم اليوم سوى أحد بديلين : إما 
الكفاح وإما الهروب » ولم يعد فى استطاعتهم أن يروا البديل التالث › 
وهو أن يتحرروا من أثقالهم . 


وينتهى الأمر بأنماط مديرى الأعمال المختلفة فى صراعهم من أجل 


AY 


تحقيق المزيد من المال والنجاح ( ضد الزمن » والظروفاء 
ررژسائهم ) إلى تحدی حدود إمكانياتهم الجسمانية مستخدمين فى ذلك 
المخدرات المختلفة مثل الكحول والسجاثر والمهدثات » والحبوب 
المنشطة والمنومة . وتكون النتانج المتوقعة هى الانهیار الجسماتى حيث 
تسوء حالة القلب ۰ والرئتین ۰ والكبد » والدورة الدموية » والجهاز 
العصبی . 
ولهذا السبب فزن الأطباء العاقلين ينصحون مرضاهم بالامتناع عن 
شرب الكحول » والتدخين ۰ وإتخام أنفسهم بالطعام » وأن يلجأوا إلى 
تهدئة أعصابهخ من خلال « التأمل الروحانى » . 
وبالنسبة لى فإن هذه الظاهرة برمتها تمثل دليلاً جديداً على أن نمط 
الحياة الإسلامى يتفق مع طبيعة الإنسان كما أرادها الله » وأن الإسلام 
هو الحل الأمثل لمشاكل اليوم الصحية . 
وفى الحقيقة أنه ليس من التزيد أن أشير | إلى أن المسلم الحفیقی 
ل ا ل a RE E‏ 
صحییم . 
قالکحول ؟ محرم . 
والنيكوتين ؟ مکروه نتيجة لشبهة الشرك الضمنی القائمة فى أى شکل 
من أشكال الادمان . 
والكوليستيرول ؟ مشكلة سل جلها مادام ليس هناك تناول للحم 
الخنزير . 
والوزن الزائد ؟ يمكن إنقاصه بصوم رمضان . 
وخشية الفشل ؟ إن الإعتراف بأن « الله آکبر » يعنى التسليم دائماً 
يحكم اش . 


WAY 


والتأمل الروحانى ؟ وماذا هناك أقضل من الصلاة خمس مرات فى 
اليوم ؟ 

الوقت من ذهب ؟ ليس بالنسبة للمسلم . 

اللياقة البدنية ؟ وتنطوى الصلاة على تأثير إيجابى فى هذا الصدد . 

تنشيط الدورة الدموية ؟ إن الوضوء ينشط الجهاز العصبى التلقائى . 

ألا تكفى هذه القائمة دليلاً مهمًا على أن الحياة طبقاً لأحكام القرآن 
والسنة هی حياة صحية ؟ 

وإليك سببأ آخر لرؤية الاسلام کتریاق لا يعول على المخدرات 
لمواجهة المشاکل الأساسية فى المجتمع الصناعی المعاصر . 

ویصفتی مدیرأً فإنى أعرف عم أتحدث . ولکنی مدير أحتفظ بسجادة 
الصلاة فى حقیبتی - 
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القديس أتاتورك وغرائب أخرى 
أيفاليك - ۱٩‏ يوليو ۱۹۸۰ 


انتقلت القصة من فم لاخر بأن معجزة قد حدفت . وماعليك إلا أن 
تقود سيارتك من إدرميت متجها بمحاذاة بحر إيجة إيجة إلى أيفاليك » وبالقرب 
من جوميس يمكنك أن ترى بأم عيتيك ظلال سلسلة الجبال الواقعة على 
يسارك وقد رسمت صورة جانبية لوجه أتاتورك ! 


ولايملك المرء سوى أن يهنىء مؤسس ترکیا الحديثة بعد أن رسم 
هذا المشهد الطبيعى الغريب فى الواقع ۰ ملامحه الصارمة بشكل 
ملحوظ , والان يتنب الناس بأن هذه الظاهرة سوف تتكرر فى مناطق 
' أخرى من البلاد . 

ويبدو أن مصطفى كمال قد بدأ فى شغل منصب جديد » أى القدسية . 

فهل سيكون لدينا فى يوم ما القديس أتاتورك ؟ 

وزاد فهمى الان لسبب عدم تسامح الإسلام فى نحت تماثیل تمثل 
اليشر » لته لن يكون بوسعك مطلقاً أن تتكهن بما سوف ينتهى إليه 
مالها. 


وبالقرب من أيفاليك » وفی اعلی خليج يكاد يغلقه البحر ومن ثم 
یطلقون عليه إسم ٠‏ البحر الميت ٠‏ » یتدفق السائحون على ماأطلق عليه 
اسم « منبر الشيطان » - وهو عبارة عن صخرة ناثئة حيث ترك 
الشيطان أثرأ لحافر حصان يتسع لتلقى قطع النقود المعدثية الصغيرة . 


۱۸۶ 


وبدأ الأمر مسلیاً للغاية . إذ كلما قل اعتقاد الناس فى وجود 
الشبطان ء ازدادت شعبيته . 

ولذلك آشاد شارل بودلیر بالشیطان بقوله : ٠‏ إن أعظم [نجازات 
الشيطان هو إقناع انناس يعدم وجوده » ( وأعتقد أن نفس الشىء يمكن 
أن يقال عن المخایرات السوفيتية ٠‏ کی جى بی + ) 

ولا ريب فى أنه ينيغى للمرء أن يعرف الشيطان » الملاك الذى ضل 
والمدعو بإبليس ۰ والذى يعتبره المسلمون غاوياً فقط » وليس كما 
تصوره الميثولوجيا الفارسية والألمانية القديمة كقوة مضادة لله . 

وتبدأ تلاوة القران ( وكذلك الصلاة ) دائماً بهذا الدعاء : , أعوذ بالل 
من الشيطان الرجيم ؛ . 

ولدى عودتنا بعد أخد حمام فى ؛ أولودنيز « فى مياه لا تقل حرارتها 
عن ۳۲ درجة مئوية » رغبنا فى زيارة مسجد أيفاليك الكبير + وقد كان 
فيما مضی كاتدرائية للروم الأرثوذكس » ولكن خلافا لعادة المسلمين كان 
مغلقاً . والحقيقة هى أنه لم يكن من المفروض أن یصلی المسلمون فى 
هذا الوقت مابين الصباح الباكر وصلاة الظهر أى لفترة تترواح مابين 
٩ - 5‏ ساعات ٠‏ وإنما أن يعملوا . إلا أنه » على خلاف الكنائس 
البروتستائتية » فان المساجد تظل مفتوحة عادة خلال هذا الوقت من 
النهار . 

لقد حدث نفس المؤقف معنا - أى وجدنا المسجد مغلقاً - لأول مرة 
منذ أسبوع مضی فى أوسكودار عندما حاولنا زيارة مسجد « سينيلى 
كامى » الشهير » على الرغم من عدم وجوده فى مكان ظاهر › والمبنی 
بترمید أزرق منذ ۶۰۰ عام . وكانت الحجة فى المرتين واحدة » وهی 
الخشية من سرقة السجاد . 


Ae 


وإذا سلمنا بذلك » هل يكون من اللائق أن توصد الأبواب فى وجه 


المسلمين ؟ 
اليس من الأفضل أن يجرد المسجد من النفائس وتترك أبوابه منتوحة 
بدلا من ذلك ؟ 


۱۸۹ 


عندما يجيش الحنين فى أوسكودار 
آوسکودار ٠١‏ أغسطس 19486 


إذا واصل المزء صعوده لمنحدرات الیسفور إلى علو كاف بالقرب 
من أوسكودار ۰ فلسوف يقف على مكان رائع هو عبارة عن تكية 
للدراويش كانت تخص مسلمين من أوزبكستان من أتباع النقشبندية - 
وهی طريقة دراويش من آسیا الوسطى أجاد البروفيسور دكتور آنماری 
شيميل وصفها فى كتابه « الابعاد الصوفية فى الاسلام » . 


وفى وقتنا الحاضر أصبحت هذه التكية من أملاك الوقف ؛ ويشرف 
على إداراتها أسلاف شیوخ النقشبندية » ويحملون فى الوقت الحالی اسم 
عائلة « أوزيك » . 


وفى التكية يتقدم التعمير والتجديد من يناء بعد آخر . وهناك أماكن 
لمعيشة الرجال مستقلة ( وان كانت متصلة جيداً ) عن أماكن معيشة 
التساء . كما يوجد فيها مسجد صغير » ومطبخ فسیح ء وباحة ذات طابع 
رومانسی - بها ناقورة وحوصن ماء - ومقيرة فسيحة للدراویش 
لايكتمل المكان إلا بها . 

وليس هناك مثل هذه البقعة » تميزاً بالسلام وآلهدوء . حيث إن مجرد 
الوجود هناك يرقى إلى مرتبة الاستغراق فى التأمل الروحى . إنه مكان 
انتيذ لنفسه موقعاً قصيًا بعيداً عن صخب العالم . 


۱۸۷ 


وإنه ليقف وحيدأ خارج نطاق الزمن . 
وطاف بخلدی أن هذا المناخ المشبع بالسكينة هو تجسيد لدعاء المسلم 
عندما يقابل أخاه المسلم يقوله : ٠‏ السلام عليكم ؛ ! 


1A4 


كيف نواجه الموت ؟ 
أوسكودار - ١١‏ أغسطس ۱۹۸۵ 


تعتبر مقبرة « كاراكا أحمد ميزارليجى » أكبر مقبرة فى الشرق ء إن 
لم تكن فى الحالم يأسره » وهی تخطى مساحة شاسعة من سهل مغطى 
بالأحراج فى أعالى أوسكودار . ففى داخل ساحة فسيحة تظللها أشجار 
الصفصاف لاتری أمامك سوى القبور الممتدة لعدة أميال » والقی صممت 
جميعها على نحو يجعل الميت - المضطجع على جانبه الأيمن - يتجه 
بوجهه نحو مكة . وكان هذا التنظيم المتوازى لمثاوی الراحة الأيدية 
. المخترق للمنحدرات الطبيعية قد أسفر عن تكوين لوحة طبيعية فريدة 
المظهر » بدا معها وكأن هفاك مغنطيساً هائلاً فى مكة يجتذب نحوه كل 
شىء وفى نفس الاتجاه . 


كما أن هناك اختلافاً رئيسياً انیا فى المشهد بين المقبرة الإسلامية 
والمقبرة المسيحية » وهو الغیاب الملحوظ للنصب والتمائیل الدالة على 
الفخامة ( وذلك على الرغم من أن الأتراك أكثر تسامحاً من أبناء 
عمومتهم العرب فيما يتعلق باستخدام الرخام ) . 

أما بالنسية لمظاهر الحداد الصارخة من استرسال فى العويل » 
وتمزيق الشعر والملابس » وممارسة للطقوس حول الأضرحة ؛ وأى 
تكريس لمظاهر أمجاد الإنسان بعد موته » فهى كلها مظاهر تتنافى مع 
تموذج السلوك الاسلامی . 


۱۸۹ 


ويغرى هذا المراقبين الغربيين بإساءة تفسير ضبط النفس على أنه 
تبلد فى الشعور . كما لم ار بين السين غ ال وة 
العاطفة ء وكما لو كان قيام السعوديين فى عام ۱۹۵۳ بدفن مليكهم 
المحبوب ابن سعود فى مقيرة للعامة بلا علامة تميزه دليلاً على افتقاره 
الاحترامهم وحبهم الشديد . 

وهذا ليس صحيحاً ء أما التفسير الصحيح لهذه الظواهر فأمره هين : 

فالمستمون فى موقفهم السلبى من عبادة البطل فى شخص ألميت ء 
يصدرون عن حرصهم الشديد على عدم الانزلاق إلى المساس بالتوحید » 
ومن ثم يريدون أن یژکدوا من خلال موقفهم هذا أنه لامجال للعباقرة 
أوالأنبياء أو القديسيين لمشاركة الله فى مجده بعد وفاتهم » لاله ( سبحانه 
وتعالى ) يحكم بلا شركاء . 

ومن ناحية أخرى فإن الغربيين كثيراً ما يبالغون فى تقدير 
الإختلافات بين الكونيات والإيمان بيوم الحساب فى المسيحية عنها فى 
الإسلام . إن الديانتين تسلمان بأنه ٠‏ كلما اقترب هذا العام من تهایته 
باطراد ؛ ازداد العالم الآخر دئوًا » ( عبد القادر الصوفی ) . فالمسیحی 
الور ع مثل المسلم الورع يعد كل منهما نفسه كل يوم لثقاء الموث . ومع 
هذا الانتظار الطويل الرمزى أمام جبل عرفات » اكتسب موقف التأهب 
هذا طابعاً مؤّسسياً فى شعائر الحج الإسلامى الالزامية . 

ومن المؤكد أن القرآن حافل بهذه الأوصاف المجازية للجنة والنار . 
وقد أضاف محمد ( ب ) إلى أدبيات يوم الحساب روايته عن رحاته 
إلى القدس ۰ وعروجه منها إلى السماء ( المعراج ) . 

وكما لو كان هذا ليس كافياً ( وكما لو كان هناك المزيد الذى يجب 
معرفته ) فقد انخرط الصوفيون المتنسكون قى قدح زناد فكرهم حول 


1۹۰ 


التفصيلات الخيالية لمعنى المفاهيم الرمزية حنيا» ين ذل ل 
الصور ( الذى سينفخ فيه قبل الدينونة التهائية ) »> والميزان ( الذ 
ستوزن به الحسنات والسيئات ) والصراط ( الذى سرف یعبرء المرء 
فى طريقه إلى الجنة ) . 
وفى بعض الكتابات مثل « كتاب الموتى فى الإسلام » لمؤلفه عبد الرحيم 
بن أحمد القاضی ( ۱۹۸۱ ) تجرأ المؤلف على إيراد وصق حسی 
مذهل لما يمكن تسميته بجغرافية الاخرة . 

ومهما بلغت شطحات الخيال هذه فلن تجعل المسلم العاقل يعتقد أن 
مثل هؤلاء الموّلفین يحامون حقيقة ما يتحدثون عنه . أن « كتب الموتی » 
هذه بكل ماتحويه من تعليمات رحيل حسنة النية للمرور من الحياة إلى 
الموت ثم إلى البعث » إنما تدل فقط على عجزنا عن فهم المزيد عن 
الحياة بعد الموت أكثر مما جاء فى الوحى بوضوح. . 


وإني لأبغى أن أضع قدمى على أرض صلبة . 


إن ۰ كتاب الموتی ؛ الذی اخترته هو سورة يس ( رقم ۲ من 
القرآن ) 


لشبونة - ١؟‏ سيتمير ۲۹۸۵ 


فى فندق تريفولى بلشهونة كنا ننتظر بشوق مقابلة محمد أسد وزوجته 
الأمريكية بولا حميدة . هاهما ذا أخيراً ! 

جاء يقود سيارته بنفسه وهو فى سن الخامسة والثمانين . وتحدثنا 
أولاً بالألمانية - اللغة التى كان يتحدث بها فى شبابه - ثم بالإنجليزية . 
ومع ذلك فقد كان على استعداد أيضاً لأن يشارك فى محادثة بالعربية » 
والفارسية والفرنسية » والبرتغالية > والأسبائية » والأردية , 
. ولقد طرحت عليه أسئلة كثيرة بالقدر الذى لايخرج بى عن حدود 
اللياقة لكى أعرف المزيد عن خلفية إنجازاته العلمية والأدبية الرائعة فى 
سبيل الاسلام » والتى حققها خلال معظم هذا القرن . وذكرته بالأمنية 
التى أعرب عنها فى الثلائینات » وهی أن يشغل الاسلام الفراغ الناجم 
الذى سيخلفه رحيل الإلحاد الغربى والشيوعى عن مسرح الأحداث فى 
حالة إفلاس روحانى . 

ولقد تحققت نبوءته جزئيًا حيث يأخذ النظامان فى التداعى ولكن 
خلاقاً لماجاء فى نبوءته فإنه لم يتم الاعتراف بالإسلام كبديل . ذلك أنه 
مامن دولة إسلامية قد استطاعت إن تطور نفسها بطريقة تجعل الغرب 
ينظر إليها كنموذج مضاد مقنع وجذاب - بل الامر على النقيض من 
ذلك . 


۱۹۲ 


ولكن أسد وبالرغم من تقدم سنه - لم يغرق نفسه فى أحلام اليقظطة » 
ولا استرسل فى اجترار المرارة . كانت عیناه بقظتين ومدقفتين » 
وتحليلاته عميقة ومنطقية كدأيها دائماً . 

وإذا كان ثمة شىء متضارب فى هذا السيد الرقيق الصوت ذى اللحية 
الصغيرة » قهو التناقض الظاهر بين إسهامه الهائل فى إحياء الاسلام 
من ناحية ء وبين تواضعه الشديد إلى حد إنكار إلذات وطيبته المفرطة 
من ناحية أخرى . 

ولیس ثمة أوهام تساور أسد فى أن هناك الكثير جدًا مما يجب عمله 
حتى قبل أن تصبح الاتسانية مستعدة لقبول تحقيق تقدم استراتيجى 
للإسلام . وقال إنه ينتظر منى أن أتحمل شطرأ من هذه المسئوئية . 
ج ان الله مع الصّبرين 4 ( سورة البقرة الآية ۱۵۳ ) وليس هناك على 
الله مستحیل . 
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لا تلمس القرآن 
الشبونة - ۲۲ سيتمبر ©5486 


كان مسجد لشبونة الجديد الضخم ٠‏ والذى شید على طراز مدرسة 
نط8 يوحى بأنه نسمة معدلة من جامع ابن طولون فى القاهرة . 
وقد قام المسجد فى مواجهة متحف ١‏ جو لبتكيان » ( والذی يضم 
مجموعة رائعة من إلفن الإسلامى الأصيل ينبغى رؤيتها ) . 


وحاليا يعيش فى اليرتغال ۱۵۰۰۰ مسلم معظمهم من طائفة 
الإسماعيلية فى موزمبيق ( كان يعيش فيها عدد أكبر منذ ۷۰۰ عام ) . 

وعندما اقتربت من حامل القرآن ( خشبى ) فى المسجد اعترضنى 
شاب وقد بدا عليه الغضب حيث ظلتفی سائحاً - ولیس مسلماً طاهراً - 
یلبغی له ألا يلمس القرآن . 


ولکی يمكن للمرء أن يفهم رد الفعل الوقائى هذا يفترض علمه مسيقاً 
بأن محمدأ ( له ) اعتبر نظافة البدن « نصف الإيمان » . وفى هذا 


ألسياق فإنه جريأ على السنة النبوية( الشريفة ) ينبغى للمسلمين عدم 
قراءة القرآن مالم يتطهروا ( مثل الاغتسال العادى تقريباً ) . 


كما اعتاد المسبحیون أيضاً أن یوقرو! كتابهم المقدس عندما يعاملوته 
باحترام ممائل . 
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خرزما اطق اخرلا دن رز نيزا جم شار ذا معرفة مودت : 
تراجعوا عن موقفهم وبذلوا جهد طاقتهم لجعل مقامنا فى لشبونة ميسر 
وممثعاً قدر الإمكان . 


إن الأخوة لا حدود لها . 


مه 


مشوار طويل بين المؤسسات 
رحلة الخطوط الجوية العالمية رقم ۸۱۵ - ٩‏ أكتوير ۱۹۸۵ 


خلال رحلتى الجوية التى استغرفت ٠١‏ ساعة من بروكسل إلى سان 

فرانسیسکو ( حيث من المقرر أن تنعقد جمعية حلف شمال الأطانطى ) 
وجدت لدى متسعاً من الوقت للقراءة الهادئة دون إزعاج عن تطور 
الإسلام فى الولایات المتحدة الأمريكية ۰ وهو تاريخ حافل بالتشویه 
الصارخ . 

ففى عام ۱۹۳۲ انس ؛ التبى ۰ ( الحاج ) آلیجا محمد منظمة 
المسلمین السود فى دیترویت . وهی منظمة عنصرية للتضال ضد 
البيض ذات طایع عسکری . 

وقد اتخذت ؛ أمة الإسلام » هذه التی أنشأها أهدافاً سياسية » 
انفصالية . 

إلا أن الثين زاروا مكة ودرسوا فيها من بين هؤلاء النشطاء 
السياسيين قد تحولوا يطريقة غير متوقعة إلى مسلمين متدينين . وقد 
حدث هذا لبعض ذوى السمعة الطيبة / أو ألسيئة مثل مالكوم إكس 
( الذى قتل قى عام 1558 ) ء وأحد الراديكاليين من ذوى السوايق 
الإجرامية مثل راب براون ( والذى يدعى حالياً بجميل عبد الله 
الأمين ) » وولاس محمد أبن الحاج ( اليجا ) نقسه . 

وبعد أن تولى ولاس محمد قيادة للمسلمين السود لمدة عشر سنوات » 
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امتدی إلى الصواب وأدهش الجميع أثناء الاحتفال بالذكرى العاشرة 
لتوليه قيادة المنظمة ( ۰ أبريل عام ۱۹۸۵ ) عندما أعلن ببساطة حل 
منظمته باعتبارها غير إسلامية . وطلب من إخوانه السود أن يستغنو! 
عن هذه E‏ القرآن والسنة فقط وباعتبارهم 
أمريكيين - ثفة المسلمين العامة التی تضم كافة المسلمين السود 
م 

وكما كان متوقعاً لم يتبع العسلمين السود السلبقين نصيحته . وكان 
تحول مجرى الأحداث توريًا إلى حد كبير بأكثر مما يتحمله كثيرون » 
فافرز المتطرفين السود حيث أسس لويس فاركان « أمة إسلام » جديدة 
تعتئق ميدأ عنیفاً فى معاداة السامية . 

ويطيبعة الحال أضرت هذه التطورات بالصورة العامة للإسلام . بيد 
أن المستقيل حالف غائبية المسلمين السود الذين اتجهوا شین فشيئاً نحو 
المصادر الحقيقية للإسلام الحقيقى . وفى يومنا هذا توجد 5.0٠٠‏ نسخة 
من الترجمة الانجليزية للقرآن ی التداول بسعر زهيد نتيجة لجهود 
منظمة {(Takrike, Tarsile)‏ التى أن أنشكتت منذ خمسة أعوا ام . 

وإذا ماتساءل أحدهم : أين توجد « مطبوعات العهد الجديد  »‏ والتى 
تعد كبرى المؤسسات لتوزيع الكتب عن الإسلام والعالم الإسلامى » 
وأكثرها تنوعاً فى العالم كله ؟ 

فلسوف تكون الإجابة : فى أن آربور بميتشجان بالطبع . وهل يوجد 
مكان غيرها ۶ 


مسلمون سود وامام أييض 
سان فرأنسيسكو - ٠١‏ أكتوبر ۱۹۸۵ 


فى مكتب استعلامات الفندق اكتفوا بهز أكتافهم عندما استفسرت عن 
وجود مسجد بالمدينة » وكان كل ما حضروه لى عبارة عن « سجل 
للكنائس + يتضمن أسماء ۲۶ طائفة » معظمها یکتنقها الغموض ؛ ولم 
يكن الإسلام بينها . 

وعلى الرغم من ذلك لم نستسلم بسهولة » ووجدنا ضالتنا فى دليل 
الهائف حيث جاء فيه ؛ « ٠‏ المركز الإسلامى + ۰ شارع ديفيسادرو . 
الصلوات يوميًا فى الساعة الْحدة بعد الظهر » وفى يوم الجمعة الساعة 
۲ ظهراً » ( ويالها من طريقة غريبة فى نسخ إعلان على نمط أسلوب 
الكنائس بمواعيدها المحددة لأداء القداس ) . 


وبدأ على البواب عدم الارتياح وهو يدلنا على موقع المسجد » وكان 
كل مافاله : ٠‏ لا تسيروا على أقدامكم هناك وإذا كان لابد من ذهابكم 
فلتستقلوا سيارة أجرة » وعلى أن يكون ذلك فى أثناء النهار فقط » . 
وكان ذلك تورية لقول : ١‏ احذروا ! حى السود ؛ . 
لويد اكاب رك على قلتي هدم با التی تتراوح مابين 
إل زو 8 أبن مهدا بجوي نظن e‏ 
شار کر بعد ميدن الامو ی ایی أنتهيت إلى حى راق للسود 
الميسورى الحال حيث كان الناس ودودين ورين ايج » مشاركين 


۹۸ 


إياى الاستمتاع بالطقس المنعش والمشمس تحت قبة سماء كاليفورنيا 
الناصعة . ۱ 

وقی المرکز الاسلامی بکالیفورنیا لم يكن هناك سوی أربعة رجال 
سود اجتمعوا لأداء فريضة صلاة الظهر ؛ آحدهم سید مسن أبيض الشعر 
يجهد نفسه فى تلاوة القرآن بالعريية . وآخر قمه خال تماماً من 
الأسنان » والثالث مصاب بالتهاب مزمن فى المفاصل يعجزه عن 
الرکوع والسجود - وقد عرفت فيما بعد أنه المؤذن » وأخيراً يوسف 
سيمون » وهو شاب شیعی على درجة عالية من الذكاء يدرس العلوم 
السياسية . وبقفشة منه صور موقفه على أنه موضع تمییز من ثلاث 
نواح : فهو أسود بين البیض ؛ ومسلم بين المسيحيين » وشيعى بين 
لس . 

وعندما نادی المؤذن للصلاة أدهشنى أن يبدأ بالنداء الثانى ( الإقامة ) 
وأن ينتهى بالنداء الأول ( الآذان ) ٠‏ ولما لم يكن يراودنى شك فى كيف 
كان بلال - أول مؤذن فى الإسلام » وکان أيضا آسود اللون - سوف 
یتصرف إزاء هذا الترتیب المعکوس » فقد آشرت إلى هذه الغلطة بقدر 
مااستطعت من كياسة . 


وعلى الرغم من أن الا كايت عون مترقعة إلا آنها كان لها 
منطقها . قد قرر الجمع الصغير أ نى المسلم الأكثر عم بينهم » ومن 
قم اختارونی - وأنا الرجل الأبيض الذى جئت من حيث لايعلمون - 
لمامأ لهم . 
وهكذا وجدت نفسى لأول مرة فى حياتى أقف مباشرة ة فى مواجهة 
القبلة کی أصلى بجماعة المسلمين المحلبين . ولم أقعل ذلك بالطبع 
إلا بعد أن أيقنت تماماً » كما يفعل الامام » أن الجماعة المكونة من أربعة 
أفراد قد استقامت . 
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وانخرطت » أثناء عودتنا بالحافلة » فى نقاش حار مع يوسف حول 
أسباب الخلاف الشخصى الذى احتدم بين السيدة فاطمة والسيدة عائشة 
وفرق بینهما ء ممهداً الطريق فيما بعد لانشقاق طائفة الشيعة . 


| واستولت الحيرة على الركاب الذين جلسوا حولنا . ألم يدركوا بعد 


أن الحواجز العرقية لاوجود لها بين المسلمين ؟ أ. م أنهم لايصدقون أن 
النساء كن يقمن بأدوار نشيطة وحاسمة فى أيام الإسلام الأولى ؟ 


ما لا يجب أن يكون حقيقياً 
أوسلو - ۲۸ أكتوير ۱۹۸۵ 


حظيت بشرف إلقاء محاضرة عن ٠‏ منظمة حلف شمال الأطلنطى 
كمجتمع للقيم ؛ فى الجمعية العسكرية فى أوسلو » فى حضور صاحب 
الجلاله الملك أولاف الخامس ملك النرويج . 

وقام منظم المحاضرة » كما هى العادة » بتقديمى على أساس النبذة 
التى قدمتها عن حياتى . وكما هی العادة أيضاً تغاضى فى تقديمه عن 
ذكر أمرين هما دیانتی » ومولفاتی عن القضايا الإسلامية . 

وحدث نفس الشىء منة أسبوعين عندما ألقيت محاضرة فى دنفر 


بكولورادو ( أمام مجلس الشئون العالمية ) وفى سان بول بمينوسوتا 
( أمام لجنة العلاقات الخارجية ) » وفى جامعة سان جون البندکتی 
بالقرب من مینابولیس . يل إن مدير المراسم فى سان بول تطوع 
بإدخال تعديل على النبذة التى قدمتها عن سيرة حياتى عندما أعلن أننى 
أظهرت ٠‏ اهتماماً بالدين الاسلامی » . 

لماذا كانت لعبة الاستغماية هذه ؟ 

وهل اعتقد من استضافونی حقيقة أن اعتناقی الاسلام الوارد فى 
الوثائق الخاصة بى ۰ هو مجرد خطأ مطبعى من ضارب الألة الكاتبة ؟ 
أو اعتقدوا أن ديانتى هی نوع من الضلال يتحرّجون من ذکر. ؟ 
أو أن مايجب ألا يكون حقيقيًا لايمكن أن يكون حقبتيًا ؟ 


مرحيا بوحدة الوجود والهيجلية والغنوسطية ! 
پروکسل -- ۲۰ توقمبر ۱۹۸۰ 


انقضت الآن عدة أسابيع منذ أن فتحت مجلة « قرانکقورتر الجمایته 
تسایتونج ؛ منبراً للحوار الدینی الذى أذكاه النقد الموجه لکثاب لیوناردو 
بوف المعنون ٠‏ لاهوت الحرية ٠‏ » وتحزرات آورس فون بالتزار حول 
ما إذا كان هانز كونج البروفيسور السويسرى الشهير فى علم اللاهوت 
الكاثوايكى لايزال مسيحيًا ؟ أم اعتنق الإسلام فى حقيقة الشر . 


وكان المشهد رائعاً . 


وسألت نفسی ما إذا كنا نشهد حدتاً إعلاميًا - مجرد حوار بين 


متخصصين - أم أننا نشهد انفتاح آفاق أرحب ٩‏ 


وهل يكشف هذا رار عل رجو قراغ ديدي ) اران ا 
.إلى نوع من الأمن العقائدى ؟ 


وإذا ما أخذ المرء فى حسبانه ذلك المعدل الخطير الدال على هجر 
المسيحيين لمقيدتهم وکنائسهم » فإن مثل هذا الاستنتاج لایبدو خريباً . 
إذ لم يجد الرئيس الألمانى السابق البروفيسور الدکتور كارل كارستنز 
حرجا فى الحدیث عن هذه الظاهرة المثيرة للقلق فى جنيف فى يوم ۲۹ 
أغسطس ۱۹۸۵ حيث قال : « وأما فيما يتعلق بتطورات المستقبل » فان 
أشد سایفلقنی لايتعلق بالأسلحة الذرية » ولابمشاكل البيئة » ولا بالانفجاز 


السكانى فى العالم الثالت - إن آشد مایقلقنی هو أن تفقد حضارتنا بعدها 
الدينى » وهو ما قد يعنى نهايتنا حمًا : فالإنسان یعتبر نقسه محا لكل 
شىء ۲ . 

ثم تحدث عن البیأنات المؤسفة التالية : 

خلصت نتائج استطلاعات الرأى حول ٠‏ العقيدة الدينية + إلى أن 4 1/۱ 
فقط يؤيدون التمسك بها » وهكذا سقطت إلى قاع سلم ١‏ القيم بين شباب 
الألمان . أن 5/ من الألمان البروتستانت ۰ ونحو ريع الألمان الكاثوليك 
فقط يداومون التردد على الکنالس بانتظام . والنشاط الملحوظ لعدد كبير 
من الشباب فى الکنانس فى غرب وشمال أورويا إنما يرجع لاسیاب 
سياسية فقط . 


ویکتسب هذا الحوار فيما بين المسيحيين أهمية خاصة بالنسبة 
للمسلمين ۰ وذلك لأن كلا من بوف رکونج قد آدرجا من جدید على 
جدول الاعمال مناقشة طبيعة المسیح - وما إذا كان الانسان والله غير 
منفصلین فى شخص واحد ؟- كما لو كان موتمرا نيقية وخلقدونية 
التعيسان لم یعقدا قط . 

وفى هذا السياق يبدو من الواضح أن أى تبرير لمفهوم ٠‏ التثليث , 
حتى فى أيامنا هذه يبدو أعرج . 


ولننظر على سبيل المثال | إلى أحدث طبعة من كتب التحاليم الكاثوليكية 
الموجهة للبالفين ؛ وماتتطوی عليه من منهج صوفى : « المغفرة ۶ هی 
ال فاته من خلال تناول جمد المسيح بحلول الروح القدس ۰ إن هذا 
المغزى لمعنى و ر اع مع ا 
9 سوف يرضى عنا ويحبنا من خلال يسوع 
المسيح فى الررح والقدس ء وأننا من خلال هذا الحب سوف نتحد به 


۰۳ 


كلية ء وأننا من خلال ارتباطتا الشخصى وصداقتنا بالرب سوف نسهم 
شخصيًا فى حياة الرب » . 

وبأقوال مثيلة لهذه التصوص الملحدة ( المطبوعة ببنط أسود ) أعدم 
« الحلاج ؛ الصوفى المسلم عام ال 0 

وبعبارات خاوية تم الربط بينها بألاعيب لفظية » تحاول هذه التعاليم 
أن تجعل المكانة المزعومة للمسيح - كاين للرب متحد به - أكثر قبولاً 
من خلال تقريب كل اليشر من هذه المكانة - 

يا أهلا بمذهب وحدة الوجود !40 

ومن الجدير بالتنويه أيضاً تدخل البروفيسور هانز فالدتفیلز فى 
المناقشة الجديدة حول « التثليث ٠‏ ( فرانكفورتر الجماينه تسايتونج فى 
4 نوفمبر ۱۹۸۰ ) » حيث يذهب إلى أن تجسد الله هو ه حقيقة 
جوهرية ؛ . إذ أنه بتحول الله إلى إنسان يكون قد « سلح نفسه عن 
نفسه + وانتهی فالدنفیاز إلى فرضية مرعبة رما جعلت قلمه يلتوى على 
نفسه تقزز! : ؛ إن الله تجسده قد تحول إلى شخص اخر » - 

مرحباً بهیجل ! . 

وفى « خطاب آخر موجه إلى المحرر ١‏ نشر فى الیوم التالى » اتخذ 
كاتبه موقفاً شبيهاً پموقف الطبقة المستنيرة حيث كتب يقول « إن رسالة 
المسيح ليست موجهة إلى عقولنا .. إنها رسالة لأرواحنا + . إن الله قد 
خلقنا فى الأصل باعتبارنا أطفال النور الكاملين ۰ ومخلوقات روحانية 


١ (‏ ) مذهب وحدة الوجود هو المذهب القائل بأن الله والطبيعة شيىء واحد ٠‏ ويأن الكون 
المادى والإنسان ليسا إلا مظهرين للذات الإذهية . ( المترجم ) 


af 


خالصة ؛ . ولم يخبرنا كاتب هذه السطور كيف يمكن للرسائل أن تصل 
إلى الروح عن غير طريق العقل . 
مرحباً بالغنوسطية !! 

ولكن كل هذا اللغو لم يلغ بعد قمته التى وصلها يكتاب المؤرج 
ی دم ا المنشور أخيراً تحت عنوان ه هذا الذى أؤمن 

. (Grasset 1985( ۰ 

ولقد صادفه التوفیق عندما بدأ یافتراض أن العفيدة المسيحية أضفت 
طابعا ثورياً جذريًا على النظرة إلى الله » بحیث أصبحت فلة فقط من 
المسيحيين هی القادرة على إدراك حقيقتها فى أى وقت من الأوقات . 

ولكن ديليمو أيد بعد ذلك الرأى المسيحى الخاطىء والقائل بأنه مادام 
يسوع المسيح هو الله » فإنه الله يمكن أن يكون مذ ضعيفاً وخنوعاً وعرضة 
للالام . وقى الحقيقة - فإن الله وفقا لهذا المنطق سوف يظل يتحمل 
الالام مع » ومن خلال » کل هؤلاء التعساء والبؤساء الذين توحد المسيح 
معهم . وقد أدى هذا المنطق بديليمو إلى أن يعرب عن أمله فى حدوث 
تغييرات كبيرة إلى الأفضل حالما يدرك الناس أن « الله يعانى مثلنا - 
بل أكثر مما نعانى - من شرور هذا العالم التعس + . 

قهل تكمن الفضيلة فى الشعور بالرثاء للرب ؟ 

وعلى النقيض من هذه الاختلافات » فان نظرة الإسلام إلى الله 
لايشوبها التهافت » وإنما تتسم بمنطقها القری وبوضوحها . ! 
( سیحانه وتعالی ) كما صور نفسه بتفسه فى قراته : الواحد ؛ الاحد » 
لم يلد ولم يولد ۰ الخالق » الکامل » لیس له كفوأ آحد » المهیمن » 
المطلق ؛ المنزه عن النقص » والغنى عن عباده . الله القادر » الذى 
يهدى البشرية بواسطة أنبيائه دوتما حاجة إلى أن يتجسد أو ينجب 
أو يضحى بنفسه . 


وفى مواجهة هذه التخريجات المتعلقة بالتعليل اللاهوتى لشخص 
المسيح ء يحق للمرء أن يتدبر كلمه كلمه سورة الإخلاص الصالحة اكل 
عصر طوال الأعوام اد ۱۸۰۰ الماضية حيث يقول الله تعالى : ب[ شل 
هو الله أَحَدْ * الله الصْمَدُ « لم يلد وَلَمْ پوند * وم يكن له کفواً 
أهذ ¢ . 


عينى عيتك ( بلا حياء ) 


بروكسل - ۲۹ نوفمير ۱۹۸۰ 


فى خلال أسبوع واحد تناولت مجلتا ٠‏ التايم ٠‏ ( ۲۰ ديسمير 
6 )ء وه فرانكفورتر الجماينة تسايتونج : الأسبوعية ( العدد 
٠‏ ) ظاهرة مستوطنات الحسیدیین!) فى بروكلين ( التايم ) » وفى 
حى مياشياريم فى القدس ( فرانكفورتر الجماينه تسايتونج ) : 

ولقد أفاضت كل من الطبعتين فى وصف كيف أن هؤّلاء الأصوليين 
من اليهود الأرثوذكس الذين يرجعون بأصولهم إلى شرق أورويا 
يلتزمون بشدة بقوانينهم ( الدينية ) الصارمة التى تحكم الطعام ولباس 
المرأة . كما استطردت ( الطبعتان ) فى الحديث عن القصل بين الرجال 
والنساء أثناء أداء الشعائر الدينية والاحتفالات العائلية مثل احتفالات 
الزفاف » وتطرقتا كذلك إلى موضوع الشدة التی يأخذ بها الحسيديون 
أنفسهم فى دراسة التوراة والتلمود فى إطار مفاهيمهم المقابلة لمفهوم 
« التقليد » . ولاحظت كل من الدوريتين كذلك مظاهر التعصب والريبة 
فى دذا'ع المجتمعات الحسيدية عن أسلوب حياتها العتيق » وبخاصة 
ماتعاق منه بعادات يوم السبت . 


( ۱ ) الحسيديين طائفة يهودية متزمتة نشأت فى بولندا فى ۱۷۰۰ تتمسك بالشعائر 
الأصلية . ( المترجم ) 


وكان مما يثير الانتباه فى كل هذا الموضوع هو موقف المجلتين 
المتعاطف فى تعليقهما على سلوك الحسيديين ۰ فأضفت عليه 
« فر انکفورتر آلجمایته تسایتونج 4 وصف : ألقوة الإيجابية ؛ . 

وکتبت مجلة « التايم » مستمدة تعلیقها من كتاب ليس هاريس ٠‏ الأيام 
المقدسة : عالم الأسرة الحسيدية ٠‏ قائلة : إنه على الرغم من عدم اهتمام 
طائفة : اللونافيتشر » بالنساء » فقد لاحظ هاريس الصبغة الانسانية التى 
طبعت أسلوب حیاتهن » ومن ثم قال إن النساء قد وتّقن فيما بينهن رابطة 
أخوة على غرار تلك التى بين نساء الامازون » وأن الرجال يحترمون 
زوجاتهم وليس هناك دلائل ظاهرة على الخيانة . 

ويعبارة أخرى فإن ماقد بوصم فى ظل ظروف أخرى بأنه دليل على 
التفرقة بين الرجل والمرأة ء نراه هنا يجد تأييداً باعتباره فصلا إيجابياً 
بين أدوار الرجال والنساء . 

إن المرء ليوشك أن يصرخ بملء فيه : 

یاللعجب ! ياللعجب ! ولكن هل يمكن للمرء أن یتصور طبيعة 
التعليق الذى يمكن أن تلقام نفس هذه الظاهرة من قبل الدوريتين لو أن 
الأصولية موم ضع التعليق لم نكن يهودية بل إسلامية ؟ فعلى ضوء الخلفية 
الإسلامية يلاحظ أن نفس القواعد ونفس التقاليد لابد وأنها كانت 
ستتعرض للإدانة باعتبارها تمثل هد ضيق أفق » وتعصباً ٠‏ ولاعقلائية » 
وأنها تقاليد غامضة » وانتهاك لحقوق المرأة فى المعاملة المتساوية » 
وأنها كلها أمور لا رجاء فى إصلاحها . 


حقائق أسطورية 
قى القطار إلى هامبورج - ۶ ديسمير 1۹۸٩‏ 


عند ما كنت فى طريقى لإلقاء محاضرة فى كلية الدفاع التابعة للقوات 
المسلحة الألمانية فى هامبورج - بلانکلیز » قرأت كتاب كمال صلیبی 
المعنون باسم « من الجزيرة العربية جاء الكتاب المقدس : لندن ۱۹۸۵ » 
والذى اتبع فيه منهج التحليل اللغوى للأُسماء الجغرافية . ويعرض هذا 
الكتاب الذى ألفه أستاذ بروتستانتى ابنانی نظرية مثيرة لنشأة إسرائيل - 

قعل النقيض من علماء الكتاب المقدس التقليديين › نجده يقر بصحة 
الروايات التاريخية الواردة فى الكتاب المقدس » إلا أنه يختلف عنهم 
بالنسبة للنطاق الجغرافی التقليدى الذى دارت فيه أحداثها . وقادته هذه 
الطريقة المبتكرة إلى نقيجة مفادها أن تاريخ القبائل اليهودية الأولى فيما 
قبل عام ۵۰۰ ق . م جرت وقائعه فيما بين الطائف وشمال اليمن / أى 
فى محافظة عسير الحالية فى المماكة العربية السعودية » وتمكن من 
البرهنة على أن مئات المستوطنات والأنهار والجبال فى عسير تتفق فى 
تسلسل حروفها الساكنة مع نظيراتها الواردة فى الکتاب المقدس › كما 
أن أطوال المسافات التى تفصل هذه الأماكن عن بعضها البعض تتفق 
مع الوصف الوارد فى العهد القديم » وعلى التقيض من ذلك لم يجد 
صليبى دليلاً مماثلا فى القوة بالنسية لفلسطين . 

وإذا صدق القول بأن المادة العبرية للكتاب المقدس قد تم استقاؤها 


من خرب الجزيرة العربية فيما يتعلق بعقيدة التوحيد » وأن ن إبراهيم 
( عليه السلام ؛ قد عاش هناك »> » فان « الررايات التی جاء بها الإسلام 
حول تأسيس هاجر لمكة » وبناء [بر اهیم وإسماعيل للكعبة الأولى تکتسب 
مصداقية هائلة . 


وإنه لمن الطبيحى أن بیذل العلماء الإسراثيليون جهداً محموماً لتفنيد 
اراء صليبى خوفاً على الأساس القانونى لدولة إسرائيل » كما لو كان 

من الضروری لأى شعب أن يعيش فى منطفة معينة لأكثر من ۲۵۰۰ 
عام حتى يستطيع أن ينشىء له وطتأ جديراً بالاحترام 

وأشار ناقدو صلیبی إلى أنه ليس هناك سوى القليل جدًا من التسميات 
القديمة المشتركة التى توجد فى كل من فلسطين وجنوب الحجاز . بيد 
أن هذه المجة ليست قاطعة إذ من المعروف أن المهاجرين يميلون إلى 
أن يطلقو! على مدنهم الجديدة أسماء المدن التى عاشوا فيها » ويكفى أن 
نذكر بسمارك وداكوتا الشمالية . أو أثينا وبنسلفانيا.. 

والأهم من ذلك أن منهج صليبى قد مكنه من أن يحقق العديد من 
الروايات القرأنية عن أنبياء اليهودية ء وأن يخلص فى النهاية إلى أن 

هذا التسجيل القرآنی للأحداث فى عصر الكتاب المقدس ليس مجرد تقل 
لمادة توراتية مبتورة مستقاة من الأقوال السماعية العابرة ( كما يميل 

بحض الخبراء ء الغربيين إلى الاحتقاد ) . ويذهب صليبى إلى أن القرآن 
زتشمی نوص أصلية وسار لااد التوراة . 

وام تسن جهود صليبى على اكتشاف موقع أورشليم الأولى فى 
منطقة عسير ( الشاريم على مسافة ۳۵ كم إلى الشمال من يماس ) »> 
وجنة عدن ( واحة الجذينة فى حوض وادى بيشا ) فحسب ء وشا 
استطاع كذلك أن یکتشف موقع سدوم وعمورة والمجری الأصلى لنهر 
الأردن ( المتحدر .الجيلى فى سارات ) . 
۳۹۰ 


وإذا ما قد لهذا البحث انلغوي أن ثبت حجيته » فان صليبى يكون 
قد تمکن بخبطة عبقرية أن يكشف الکثیر من الأسرار التازيخية للكتاب 
المقدس والقرآن فى أن واحد ۰ بما فى ذلك كل التقاليد التى تربط كل 
من العقيدة الموسوية والإسلام بأبيهما الروحى المشترك إبراهيم / 
إبراهام . وعلی أية حال فإن صلیبی يعتقد اعتقادأ راسخأ بأن إبراهيم 
( عليه السلام ) قد عاش فى منطقة رجال علما » ومنطقة القتفذة الجبلية 
أى فى جنوب الطائف . 


وبعبارة أخرى فان أيحاثه تزيد من مصدافية طقوس الحج إلى مكة 
وعرقات والمزدلفة ومنى - 


حقوق الإنسان والإسلام 
فى القطار إلى يروكسل - © ديسمير ۱۹۸۵ 


فى عدد شهر نوفمبر ۱۹۸۰ من مجلة : الجزيرة العربية ¡ » أثار 
فتحى عثمان موضوع أن الفكر الإسلامى المعاصر يبدو غامضاً فيا 
يتعلق بكيفية رؤية حقوق الإنسان الاساسية من منظور إسلامى ( ص 
000 

وللأسف فإنه كان محمًا فى ذلك . 
إذا كلما وجهت أسئلة إلى مسلمين حول موقفهم من المنجزات الرئيسية 
للثورتين الأمريكية والفرنسية فى القرن الثامن عشر » جاء رد فعلهم 
متضاربأ بشكل غامض . 

فمن جانب نجد أن هناك بين المسلمين مفكرين مبرزين من أمثال 
محمد أسد وفتحى عثمان نفسه » الذين » وإن لم يكونوا تصحيحيين 
معاصرين هفإنهم يتناولون صراحة ويلا مواراة مسألة ما إذا كان جوهر 
الإسلام ومنطقة لايزالان يتفقان مع روح العصر . 

ومن جانب آخر نجد مؤلقاً مثل أوجوزان سيمسيك » الذى قام فى 
عدد أول نوفمبر ۱۹۸۵ من مجلة 581508 » بما يقرب من التنصل من 
الديموقراطية بقوله : 
« ماهى الديموقراطية ؟ إنها ليست إسلامية .» . 

والأكثر من ذلك أن الدول الإسلامية لاتسير على وتيرة وأحدة بالنسبة 
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لتقنين حفوق الإنسان » سواء تعلق الأمر بالإعلان العالمى لحقوق 
الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ( فى ٠١‏ دیسمبر 
۸ ) » أو بالمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق المدنية » والسياسية ء 
' والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ۱۹ ديسمبر 1555) . 


حيث قامت كل من مصر » والعراق » والأردن » ولبنان » وليبيا » 
ومالى » والمغرب » وسوريا » وتونس بالتصديق السريع < نسبيًا - 
على هذه المعاهدات » بينما ترددت دول أخرى . ومن بين المجموعة 
الأخيرة قامت المملكة العربية السعودية ء وياكستان منذ عام 198٠‏ 
يدور حاسم فى تطوير مجموعة من حقوق الإنسان الإسلامية . ويرجع 
هذا إلى حقيقة أن النظرية الغربية لحقوق الإنسان لانتفق تماماً مع 
الشريعة الإسلامية » ومن قبيل ذلك ماتفرضه على المرتدين من عقوبات 
قاتونية » ولاتضع المرأة على قدم المساواة التامة مع الرجل » ولاتسميح 
لغير المسلمين بتولى أعلى المناصب فى الدولة الإسلامية . 

وفى الحقيقة فان الفقية الإسلامى لايستطيع أن يتجاهل وجود نظام 
الرق ( والذی لايُسمح به فى الواقع فى أى مكان ) ؛ وعليه أن يضع 
فى حسبانه حقيقة أن القرآن قد تعرض لموضوع الرق فى كثير من 
الإسهاب » فحرص على الحد من ممارسته وان لم يلغه تماما . 


ومع ذلك فإن مشكلة الردة هى أبسط حالاً مما تصور » على الرغم 


من أن المرتدين كانوا يقتلون فى العصور الوسطى فى بعض الأحيان . 
إن قراءتنا للاية ۲۳ من سورة الماكدة ۱) يجب ألا تؤُول على أنها 


(۱ ) تقول الآية : » إنما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض ادا 
أن يقتتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو یلوا من الأرض - ذلك لهم 
خزی فى الدنيا ولهم فى الاخرة عذاب عظیم ‏ . 
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التغيير السلمی للمعتقدات الدينية » وإنما يذهب اعتقادنا أن هذا الجزاء 
الق آنی ینصب فقط على جرائم الخيانة العظمى والتامر الفعلى على دولة 
إسلامية » وهی جرائم تعاقب عليها معظم الدول الحديثة بعقوبة الموت . 

وفى اليسير أيضاً الدفاع عن منطق حظر تولى منصب الأمير 
أو الخليقة على غير المسلمين » وخاصة على ضوء الحماية الكاملة التى 
يكفلها القانون الإسلامى ( الشريعة ) للأقليات الدينية وغيرها . 

وطبقاً لقانون ن الولایات المتحدة فان ابنی الكسندر » والذى ولد مواطناً 
أمريكياً لايستطيع أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة لأنه ولد خارج 
الأراضى الأمريكية . وإذا كانت هذه القاعدة لاتمثل انتهاکاً لحقوق 
الإئسان » فإنه من الواجب أيضاً أن نقبل بشكل ممائل الاحتفاظ بمناصب 
معينة للمسلمين فى الدولة الإسلامية . 

وهذا يقودنى إلى التعارض بين النظرية الغربية والشريعة الإسلامية 
فى مجال مساواة المرأة . إذ ليس هناك من جدوى فى إنكار أن الشريعة 
تقدم نموذجا مضادًا ( للنموذج الغربى ) ينطاق من التقسيم الطبيعى لدور 
ووظيفة كل من الجنسين . وتأسیساً على ذلك فان الشريعة تلتزم بمبداً 
+ أن المساواة فى المعاملة لاتطبق إلا فى الظروف والمواقف المتمائلة » 
وليس فى الظروف والمواقف المختلفة ». وفى كل الأحوال فان 
الشريعة الإسلامية تحرص على صون كرامة المرأة » ومنع استغلال 
الرجل لبعض نقاط الضعف الأنثوية الكامنة فى الاختلاف البيولوجى . 
وهكذا جامت الصيفة الإسلامية : المساواة فى الكرامة مع اختلاف 
الأعباء » والمساواة فى المنزلة مع اختلاف الأدوار » والمساواة فى 
القيمة مع اختلاف القدرات . 


وليس هناك من طريقة موثوقة لقياس ما إذا كانت النساء الغربيات 


۳۹۶ 


العاملات ء كنتيجة اما يتمتعن به من تحرر أوسع ؛ قد حققن مرادهن 
وسعادتهن أكثر من أخواتهن الشرقيات . هناك الكثيرون الذين يقولون 
بغير ذلك . وعلى أية حال فإن الشك يساورئى فى وجود نظام ليس 
بوسعه أن يضمن للمرأة ؛ حياةٌ كريمة ؛ ٠‏ إذ أن هذا الأمر يتوقف إلى 
حد كبير على سلوك الإنسان مع الاخرین ومع نفسه . 
إن السعادة مناطها القلب . 

ولكن هناك شیء واحد ينيغى للنقاد الغرييين احترامه ؛ وهو : أن 
المسلمين يعتبرون أن لله ( سبحانه وتعالى ) هو صاحب القول الفصل 
فيما يتعلق بحقوق الإنسان ٠‏ ون هذا القون يوجد فى القرنان . 


۹۵ 


خرافة دراسة المعانی الخفية للأعداد 
يروكسل - ١١‏ ديسمير 1۹۸۵ 


يعتير القرآن بالنسبة للمسلم تثبيتاً لوحى الله لله ( سبحانه وتعالي ) إلى 
ا . تلك هی الخلفية التى یمکنتا أن نقراً 
على ضوئها هذا التحدى الساخر الوارد فى الآية ۱۳ من سورة هود : 
« أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ...» 
من أجل ذلك يبدق من البديهى أن يدفع الفضول بالمسلمين إلى محاولة 
الكشف عن الهيكل الداخلى ۰ عن التصميم المعمارى القرآن الكريم مثلما 
يحاول المنجمون أن يفعلوا مع نظام الكونيات بأسره . 1 
ومن الطبيعى أن تُذكى هذا المسعى رغبتهم الخاصة فى الوقوف على 
سر مايسمى ب « المقطعات » . وهی تلك التركيبات الغامضة المكونة من 
بعض الحروف التى قد تصل إلى خمسة حروف فى مطالع العديد من 
الصور . 
ولقد استخدمت دراسة المعانى الخفية الباطنية للأعداد » فى الإسلام 
کأسلوب تقنی محدد لفك هذه الطلاسم » وغيرها من معضلات التفسير . 


ويفترض هذا النهج الباطنی المستمد من القبلانية ٠‏ أن الكلمات > 


١ (‏ ) فلسفة دينية سرية + عند أحبار انبهود وبعض نصارى العصور الوسطى » تفسز 
الکتاب المقدس بطريقة صوفية , . 


4% 


شأنها فى ذلك شأن الأعداد ‏ یمکنها أن تشير إلى أعداد معينة أو تمثلها ء 
كما تفترض كذلك مدلولاً سريًا لهذه الأحداد . 

والدليل على ذلك هو الغياب الملحوظ لرقم ۱۳ على أيواب الفنادق » 
وهی عادة منتشرة خارج العالم الإسلامى أيضأ . ولقد وصف العلامة 
بابرس - وهو زعيم القبلائية - هذه الطريقة بعبارات واضحة : 
٠‏ استبدل الحروف بالأرقام ثم اعمل عكس ذلك » واجر عمليات حسابية 
على هذا الأساس » ( «القبلانية» فیسبادن ۱۹۸۳ ) . 


ومن البديهى » أن الرموز العددية حتى لو قدمت باعتبارها علمية » 
لاتعدو أن تكون مجرد تخمينات مستمدة من فتراضات خيالية عن القيمة 
٠‏ الطبيعية ؛ الكمية والكيفية لحروف هجائية معينة . وفى الواقع يمكننا 
أن نعتبر مذهب التيوصوفية القبلانية كضرب من ضروب الكيمياء » 
أو صوفية حسابية نسعی إلى امتلاك قدرات سحرية وتجلیات تنبئية . 


ومن المثیر للدهشة أن يقوم أحد رجال اللاهوت المسيحيين مؤخراً 
بإجراء تحليل عدادی للقرآن تحت عنران ؛ محمد والسیع - 
النصوص المتعلقة بطبيعة المسيح فى فى القرآن ؛ ( فيينا 15074 ) . 
لمؤلفه البروفيسور كلاوس شيدل » والذى طبق أسلوبه « تفنى عقلى » + 
على غرار القبلانية » على ۵۰۰ صفحة محصياً ومضيفأ وحاذقاً 
وواضعاً أرقاماً أحادية من السار إلى اليمين » ومن أعلى إلى أسفل > 
ليخرج فى النهاية بأن : 


- القرآن جيد الإحكام . 
- محمد كان فتاناً مبدعاً » وكاتباً صقل كتابه حتى رضی عن بلوغه 
حد الكمال من الناحية الفنية ( ص 155) . 


- أن الرواية القرآنية عن المسيح قريبة الشبه بتلك الواردة فى العهد 
الجديد مما يشير بنجاح قيام حوار مسیحی - إسلامى حول رسالة 
المسيح ( وليس مكانته أو طبيعته ) - 


وقی هذا السياق كان شيدل أمينأ بما فيه الكفاية ليقتبس فقرات من 
أعمال الرسل ۳۱ 060 و٤‏ : ۳۰۰۷۲۷ ) لكى يذكر قراء بأن 
المسيحيين: اليهود والسوريين الأول - على التقیض من ذوى الخافية 
الهلينية واللانينية - قد نظروا إلى المسيح باعتباره عبد الله فقط . بل 
واعترف كذلك بأن هذه المسيحية الأصلية السامية تتفق مع الاسلام . 


وإنه لمما يدعو للتفاؤل أن ينتهى أحد العلماء المسيحيين » وبعد 
دراسته للتاريخ المأسوى الكليسة النسطورية إلى هذه النتيجة . ولكن 
مما يدعو للأسف أنه وصل | إلى هذه النتيجة على أساس من هذه الخرافة 
المتعلقة بدلالة الأعداد » وأنه انتقص من قيمة محمد برفعه إلى مرتبة 
الكاتب المبدع . 

لأن الله هو الذى أحكم بناء القرآن . 

ويصراحة تامة ليس هناك مايستحق القراءة بعد صفحة 4" من کتاب 
شيدل حيث يقول : د ولما كانت الحروف هی أعداد أيضاً » فإنثا نضيف 
قيمها العددية المقابلة , . 

وعند هذا الحد بالذات يختفى العلم وييدأ السحر . 

ويالها من خطرسة عندما يقال إن الهجائية العبرية لاتمثل نظام دلاية 
الأعداد ۱ الآتى من عند الله فقط » وإنما أنها تحدد نظام دلالة الأعداد فى 
الهجانية العربية كذلك . 

وإذا كان لى أن أتساءل لماذا يعتبر حرف الألف ممثلاً للرقم ( ١‏ ) » 
والتاء لرقم ( ۸۰۰ ) » والراء لرقم ( 7٠٠١‏ ) فى الوقت القی لايمثل 
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حند أ اه ومن لقي قد ای ) ثيل 
إلى الكمال الأسمى ؟ بربكم خيرونى . 

وأنه لمن الطريف أن تشاهد هؤلاء اللغویین القبلانيين وهم يمارسون 
عملهم . وإحدى الاعيبهم هی انخراطهم فى محاولة صنع تبوءات تتحقق 
ذاتيًا » حيث يظلون يغيرون من أساليب ومعايير العد حتى يقفوا على 
العدد ذى الاهمية الرمزية » وهی نتيجة مضمونة من الذاحية العملية 
مادام القبلانيون قد أعطوا لكل تركيية عددية تقريباً قيمة رمزية . 
وقد تساعد المقتطفات التالية على تعرية هذه الأساليب : 

ہما أن ن هتاك ۸٩‏ سورة مكية » و فان الفكرة التى تفرض نفسها هى 
أن الرمزية العددية تقوم مبدورها » لأن ۸٩‏ هی القيمة العددية لوعي 
الاسم الغبری ( له ) ار 

- وفى تقديرنا أنها ( أى المقطعات الغلمضة ) هی عبارة عن 
علامات إنذار « تقنية عقلية » لحماية الآيات التالية لها (ص ۲۰۵ ) . 
۱ ومن الواضح أن أولئك الذين يعولون على هذه التخمینات لن يخفقوا 
مطلقاً فى تحقیق انتصارات باهرة فى المسائل الباطنية . 

إن قبلاتيى القرن العشرين + والذين تعلموا فن معالجة المعلومات فى 
الحاسب الالی يرغبون بلا ريب فى تحليل آيات القرآن . ولذلك ينبغى 
لنا أن نتأهب لمواجهة الانهيار المحسوب لأصلوب: مضند ( عل ) . 
ويله لحرو مب ٠‏ وهو ملسوف يتح لباب رام المزيد 
من الألاعيب ١‏ الميكرو (لكترونية ‏ فى التفسير مرّكداً بذلك المثل 
الألماتى القائل : « كلما قل الإيمان زاد مابعد الإيمان » . 


للف 


هل رقم ١5‏ هو مفتاح السر ؟ 
پروکسل - ۱۷ دیسمپر ۱۹۸۵ 


فى الاية الثلاثين من سورة رقم 74 المدثر يقول الله تعالی « علیها 
تسعة عشر .۰ . ومن نافلة القول أنه قد جرت محاولات عديدة عبر 
القرون للوقرف على سر هذه الآية الغريية . فهل كانت تشبر إلى عدد 
الملائكة الوارد ذكرهم فى الآية التالية ؟ أو تراها تشير إلى عدد كونى 
يمثل حاصل جمع عدد الکواکب والعلامات الفلكية ( كما تذهب إلى ذلك 
الغنوسطية ) ؟ أم أنها تدل على عدد وظائف الجسد والروح التسع عشرة 
الثى عددها ( هکذا ) الأطباء المسلمون فى العصور الوسطی ؟ العلم لله 
وجده . 

وفى كتابه « القرآن : تجلى المعجزة عياناً » ٠‏ ( تاكسون ۱۹۸۲ )۰ 
قام رشيد خليفة » (مام مسجد تاكسون في ولاية أيزونا » بعمل دراسة 
للدور الذى لعبه الرقم ۱٩‏ فى البنيان القرانى بأسره . وفى النهاية تمكن 
من إثبات أن الرقم ۱٩‏ يشكل عنصراً بناء فيما لا يقل عن ٠١‏ وجهأ 
من الوجوه » دون أن يلجأ إلى استخدام الأساليب الباطنية فى ذلك . فقد 
لاحظ على سبيل المثال :» 
- أن « البسملة ؛ التى تبداً بها كل سور القرآن باستثناء سورة واحدة 
تتكون من ۱٩‏ حرفاً , 
- أن الایات الخمس الأولى فى أول سورة نزل بها الوحى ( سورة 
العلق ) تتكون من ۱٩‏ كلمة . 


e 


- أن عدد سور القرآن هى محصلة ضرب رقم 1۹ × ٩‏ - ۱۱۶ 
سورة . 
- أن اسم الله ( سبحانه وتعالی ) ظهر ۲۱۹۸ مرة فى القرآن » وهو 
رقم يقبل القسمة على ۱٩‏ . 
والمدهش أكثر من ذلك أن رشيد خليفة اكتشف أن الحروف الغامضة 
التى تبدأ بها افتتاحيات كثير من السور ( الكلمات المقطعة ) تظهر دائماً 
فى كل من سورها فى عدد يمثل مضاعفات الرقم 15 ٠‏ ويرى المؤلف 
أنه کد امتطاع بهذه الطريقة أن يرهن بشكل مادى على أن القرآن من 
مصدر الهی » ومن ثم يمكن أن تكون المعرفة بديلاً عن الإيمان . 

وفى الواقع فإن خليفة يريد أن يلمح من خلال تحليله القرآنى إلى أنه 
قد نجح فيمأ لم يحققه الفلاسفة من قبله » * أى فى إقامة الدليل المادى على 
وجود الله . 

كما زعم أيضاً أنه قد يرهن على أن نصوص القرآن لم تتبدل مطلقا 
عن شكلها الراهن » ولم يدر بخلده أن منطقه هذا لم يأت بجديد ٠‏ ولكن 
ألا يمكن أن يكون استعمال الرقم ۱٩‏ على هذا النحو قد أضر بالمضمون 
اللغوی + والتكوين البنيانى للقرآن من ناحية آخری ؟ 

وفى تقدیری أن طريقة رشيد خليفة هذه قد أنارت من التساؤلات أكثر 
مما يمكنها الإجابة عليه : 
- فهل من المسلّم به أن الوحى الشغوى كان له بنيان عددى ؟ 

- ألا يمكن لمحاولات جادة مماثلة أن أن تصل إلى بنيات قرآنية تعتمد على 
أعداد أخرى بنفس الطريقة ۶ 

- ومن ناحية منطقية بحتة ۰ هل يعتبر الدور البنيوى للرقم ۱٩‏ دليلاً 
قاطعاً على وجود علاقة مابين الآية الثلاثين ن من آلسورة رقم ۷4 وبنبان 
القرآن أو أن الأمر لايعدو أن يكون مجرد مصادفة ایس إلا ؛ 


م 


- هلى یمکننا أن نفترض بأن تنظيم القرآن ( طبقأ لنزول الوحى ) تم 
يكن قط ثمرة جهد بشرى فى جمعه ؟ وهل أمر الله ( سبحانه وتعالى ) 
مثلا بالفصل بين السورتين ۱۱۳ و ۱۱۶ ؟ 

إنى مازلت فى ريب من کل التفسیرات التی على هذه الشاكلة . إذا 
عندما نشهد بأن , لا إله الا الله لاشريك له » فإننا لاتفعل ذلك تحديداً 
لوجود أدلة مادية على ذلك . 

والحقيقة هی أنه ليس هناك يديل عن الإيمان . 


YY 


الثبات على الميدأ على طريقة الدكتور کوتج 


۲۹۸٩ يثاير‎ ١5 - بروكسل‎ 


مضت فترة من الوشت مذذ أن شجر الخلاف بين عالم اللاهوت 
السويسرى الشهير الدكتور هانز کوتج - الذى يشغل حالياً منصب مدير 
معهد الأبحاث المسكوفية قى نوبنجن ( ألمانيا ) - وبين الأصولية 
الكاثوليكية » ثم وصل خلافه مع روما إلى مستويات جديدة بعد أن نشر 
كتابه « المسيحية والأديان العالمية » . 


وكان من المثير حمًا أن يسلم كونج بأن محمد ( ۶ عله ) هو بی حقيقى 
بمعنى الكلمة . ومن هذا المنطلق يكمل كونج العمل الذى بداه 
البروفيسور الدكتورٍ رودلف بلتمان قى جامعة « ماربورج » من تخلیصس 
العهد الجديد من الأساطير » وكان من المنطفی أن يعمل كونج على 
إشراك كل الأدبان الرئيسية فى ٠‏ الجوار العالمی » الذی كان مقصور! 
فيما قبل على الطوائف المسيحية . 

وفى حلقة دراسية عن « العالم الإسلامى بين المحافظة على التفاليد 
واللقدم » عقدت فى مدينة شتوتجارت عام ۱۹۸۰ ۰ أشار كونج إلى أن 
الكنيسة قد كفت عن الدفاع عن مبدئها التقلیدی الذى استنته عام ۱:۰ 
والقائل بأنه ٠‏ يس ثمة خلاص خارج مملكتها ٠:‏ واستخلس من هذا 
التطور نتيجة تبعية مفادها بطلان مقولة أنه ولا أنبياء من خارج 
ألكنيسة » ۰ وذلك خلافاً لما انتهی إليه مجلس الفاتيكان التانی من 
مقررات ( ۱۹۲ - ۱۹۲۵ ). 


۳۳ 


وأشار كونج إلى أنه مع الاعتراف الآن - الذى جاء متأخرا عن 
موعده - بأن الإسلام هو + كعهده دائماً » طريق حقيقى للخلاص ۰ 0 
الكنيسة لایمکنها أن تستمر بعد ذلك فى إتكار أن محمد ( تة ) المرشد 
والقائد على هذا الطريق يعد نبا حقيقيًا بكل معنى الكلمة . 

كما يشاطر كونج المسلمين الاعتقاد بأن العهد الجديد قد بشر يمجىء 
نبى آخر » ولايخامره الشك فى أن « هناك تشابهاً بنيويأ بين الرسالات 
النبرية الواردة فى كل من الكتاب المقدس والقرآن - ع8 #تمعماامج) 
Kuituraustausch, 1985/3 ۳۰ 315)‏ - 


ولقد طلب من خصومه الساخطين فى الكنيسة الكاثوليكية أن يحاولوا 
فهم الإسلام » وأن يوّدوا واجبهم »ولو مرة واحدة » تجاه هذه الديانة 
العالمية التى طال تجاهلها . 

ويبدو أن بعض القساوسة الكاثوليك قد استجابوا لهذه الدعوة حيث 
اعتنق الإسلام قسيسان تابعان لأبرشية باريس مؤخراً . 

وجملة القول أن تقدير الأستاذ كونج بأن القربیین لايعرفون إلا النذر 
اليسير جِدًا عن الإسلام هو تقدير صائب » اللهم إلا باستثناء تلك القلة 
الضئيلة الغاية من المثففین والفنانيين الغربيين الذين إكتشفوا الإسلام من 
آمثال التمساوى ليوبولد فايس ( محمد أسد ) » والبریطانیین ريتشارد 
بيرتون » ومارمادوك بكتال » ومارتن لنجز وكات ستيفنز » والفرنسيين 
لويس ماسينيون + ورينيه جينو ء وإيقا دی فتراى ميبروفيتش » وروجيه 
جارودى » وموريس بيجار . 


وحتى معظم المستشرقين ن الغربيين لم يوفقوا فى فهم الإسلام فهماً 
متعمفاً - 


ألم يخدموا - بالوعی أو باللاوعی - المصالح الاستعمارية إلى حد 


كبير عندما يقومون بتقييم الاسلام على ضوء معيار الحضارة الغربية 
الذى يعتقدون بعالميته ونظامه القيمى ؟ 
وقى مجلة. ٠‏ عرض كتاب العالم الإسلامى ؛ ( المجلد السادس » العدد 
الأول » صفحة ۵ ) قل بارفيز منصور عن ایچناتس جولدزير اعترافه : 
: إذا:ماطبقنا مناهج القرآن على الأناجيل فماذا يتبقى منها بعد ذلك ؟ ٠‏ . 
إن الإجابة الحصيفة المقنعة لهذا السؤال الوجيه للغاية تفترض بداغة 
دراسة كيف تأقرت صياغة وتفسير العهد الجديد بالنظريات الفلسفية 
والأسطورية السائدة فى ذلك الخين . أى العلاقة بين : 
- ميتراس ابن إل الشمس عند الفرس ( وعبادته الغامضة ) وبين « يوم 
الشمس » فى المسيحية ‏ اللاتينية » ويوم الأحد ( يوم الشمس ) فى 
الميئولوجيا المسيحية . 
- بين الالهة المصرية إيزيس ( نجمة البحر ) - إحدئ أشخاص ثالوث 
الألهة المقدس المصرى - وبين الإلهة الأم الرومانية ماجنا مارتا 
( وتعرف أيضاً باسم ديا ديا وكيبيلا ) » والعبادة المسيحية لمريم 
باعتبارها « أم الرب » . 
- بين التقاليد الرومانية فى تأليه الأباطرة الراحلين بقرارات من مجلس 
الشيوخ الرومانی » وبين قرار مجمع ٠‏ نيقية » فى عام ٥‏ برقع 
المسيح إلى مرتبة الألوهية . 
وفى الحقيقة أننا إذا طبقنا قواعد البحث التاريخى على مصادر الديانات » 
وحصيلة مفاهيمها ء قإنه ليس هناك مايثير خشية الإسلام فى الوقت الذى 
يوجد فيه كل مايثير خشية المسيحية . 


إن هائز كونج يرى ذلك . ولقد بدأ يضع قدميه على الطريق الذى 
سوف يؤدى به - فى النهاية - إلى اعتناق الإسلام بمشيئة الله . 
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فهرس أسماء الأعلام 


للك 


٩۳ ۲۹ آدیرس‎ 

1 جویوم ۱۳۰ 

راهيم 6۲ ۱۰۹ ۲۱۱۰۱۳۷ 
ایلیس ۱۸۵ 

این إسسحاق ۰۳۶ ۱۳۰ 

این خلدرن ۸٩‏ ۰ ۸۸ 

این رشد 4 

این سينا 4٩‏ ۰ ۱۰۳۰۹۰ 

این عرب ۳۰ ۰ 17 


یو بكر ٩4‏ 

آبو جامد الغزالی 45 ۰ ۰۹۰ ۰۱۶۲ ۱:۵ 
اجنایتوس اللیولی ۱۳۲ 

أحمد التیجانی ۲۰ 

أحمد فون دنفر ۱۳۷ - ۱۳۶ 


إدریس شاه ۵۷ 


أدرلف شلائر ه18 

أدرلف فون هارنالگ ۱۵۵ 
أرسطر ٤١‏ 452 

إرنسث کوتیل ۲۲ 

ارست وولف ۰4 
الأشعرى ۸۸ . ۱۹۲ 
آلویس مرتین ۱۸۱ 
أفلاطون 4 ۰ ١44‏ 

الفريد رینز ۲۳ 

آلماری شیمیل ۱۵۲ ۰ ۱۸۷ 
او . بيسيل ۲5 

أوجوزان سيمسيك ۲۱۲ 
ورس غرن بالتزار ۲۰۲ 
أوزيريس ۱۸۰ 

ولاف الخامس ۲۰۱ 
آولیج چرابر ۲۲ 

آية الل الخرمینی ۸٩‏ 
ايجئاس جولدزیر ۲۲۵ 
أيزيس ۱۸۰ ۲۲۵ 

ایفا دی فترای مییر و فبتش ۲۲4 


ينف 


(ب) 


بابئیست متز ۵٩‏ 

ایوس ۷۱۷ 

بارفیز منصور ۲۲۵ 
البخارى ۳ ٤‏ د 
بروکلوس ۵و 4لا, 169 
بلال ۱9۹ 

بلوتیتوس 45 ,هلا 

ین سعود ٩0‏ ۰ ۱۸۹ 

بوذا ۲۰ 

بول شفارتستار ۱۲۲ . ۱۵۵ 
بولا حميدة آسد ۱۹۲ 


برس (القديين) 4۳۹ ۵۵ ا ۱۱ ۱۷۸ 


رت 


ت . ای . لورثس ( لورنس العرب ) 104 
توماس الأكوينى 2181 141 
توما مان ۸۷ 


(e) 


ج ٠س‏ . الكستدر هوفمان ۰۱۷۳ ۲۱4 
جان جاك روسو ۸۷ 

جلال الدين اثرومی 17 ۷١‏ 

جمیل عبد الله الأمين ۱۹۹ 

YA 


جور ج ينيامين کلیمنصو ۱:۰ 
جررج سیمیل ۱۸ 

جرزیف سميث ۱۳۵ 
چیرهارد سیزستی ۵۲ 
جیرهارد مولثر ۱۵۹ - ۱۹۰ 
جين دیلیمو ۲۰۶ 


دافيد لونج ۱۰۰ 
دافيد هيوم ۸۷ ۰ ٩5۲‏ 
دائیل بل ۱6۷ 
ديرك أونكن ۳۵ 


(د) 


راب براون ۱۹۰ 
الدازي 45 

رشید خليفة ۲۲۲۷۲۰ 
رفیق بذوی ۱۱۰ 
رمضاتی رمضان 4۳ 


روبرت فروست ۱۱٩‏ 
روجيه جارودي ۲۲۶ 
رودلف بالتمان ۲۲۳ 
رولف عبد اش برندت ۱۲5 
رینشارد بیرترن ۳۸ ۰ ۲۷۶ 
زيمون بوانکاریه ۱۶۰ 


رينيه جينو ۷۲۶ 


السلطان سليمان 5۱ 
لمان توزون ۷۷ 

سلمان ( الفارسی ) ٩۰‏ 
مئیمان سئیبی ۱۷۰ 

9٩ سنان‎ 

سیجفرید فون خوستتش ۲٩‏ 


سیجموند فروید ۱۷ 


شارل بردلیر ۱۸۵ 


صاحب ستقیم بلغیر ه12 


(ع) 


اش ۱۵۱ > ر 

عبد الرحيم بن أحمد القاضی ۱۹۱ 
عبد القادر الجيلانى ۰۳۱ ۳۸ 
عبد القأدر السوفي ۱۹۰ 

عثمان بن عفان 35 

العلامة ديونيسيوس ۱4۱ 

على بن ابی طالب ٩۱ ۰ ٩‏ 
عمانويل كاقط ۸۷ ۰ 151 

عمر بن الخطاب 17 


رف ) 


آلقارایی 4۱ ۰ ٩۰‏ 
قاطمة ۲۰۰ 
قانس باکارد ۱۷ 
فتحى عثمان ۲۱۲ 
فرانشیسکو فرانکو ۷۹ 
فردريك شیللر ۵۸۷ ۱1۷ 
فردريك فيليلم مورناو 1 
فردريك نيتشه ۸ ۰ ۱۷۱ 
فردريك هيجيل ۰۸۷ ۲۰6 
4 


فریتز مرتئر ۱۲۸ 
فلادیمیر ایلیتش لينين ۱۳۲ ۰ ٩3۸‏ 


(ك) 


اكات سئیفنز ۲۲ 

کاترینا أوثو دورن ۲۷ 

کار ألفريد أودين ۱۷۲ 

كارل چ . نیومان ۱۸۳ 

کارگ جرستاف بونج ۱۲۷ 

کارل فون کلاوز فتز: ۸۷ ۰ ۱۳۰ 
کارل فون فريش ۱۷ 

کارل کارستنژ ۲۰۷ 

کارل مار کی ۸۰ ۱۱۷ ۱5۸۰ 
کانی کاراکا ۷۰ 

کلارس شيدل ۲۱۷ - ۲۱۸ 
كمال صلیبی ۲۰۹ - ۷۱۱ 
الکندی 45 

کونراد لورنز ۱۷ 

کرنفوشیوس ۲۵ 


كيرت فيلهلم 54 


)۵( 


لودفيج فان بیتیوفن ۱۷ 
لردفیج ن ۱۱۷۸۰۷۲ ۱۹۲ 
لویس ماسیتیون ۲۲۶ 

ریس فارکان ۱9۷ 

لیس هاريس ۲۰۸ 


YF. 


لبوجولد فايس ( أنظر محمد أسد) 
لیو مولان 141 
لیوناردو بوف ۷۰۴ - ۲۰۳ 


(e) 


مارتن انجز ۰۱۲۳ ۲۲ 

مارسیل بواسو ۱۵۷ 

مارمادوك یکتال ۲۲ 

ماکس ر اینهارت 5۵ 

٩۷ ۲ ۸٩ ماکس فیبر‎ 

مالك بن آنس 1۳ ۱۱۳ 

مالكولم اکن ۱۹۹ 

ماوتسی ترنج ۷۹ 

محمد ۲۵ ۲ ۲۷ مه ۹د ال 44 

SYN NTSA 

HFH IVS ۱ 

محمد , أهريوم 1۲١‏ 

محمد اند غه دد ی فقو تس ورك ۱۹۷ 
TYE ۰ ۳‏ 

محمد ابال 15 ۰ ۱۷۹ 

محمد جمید الق ۳۶ 

محمد صدیق ۱۶٩‏ 

محمد عبده ۱۷ 

محيى الدین أبو زکریا النواری ۱۱۳ 

مریم ۱۵۹ , ۷۲۵ 

مسلم 14 

اليح ۲۵ e E1‏ و۵ ۱ ۹۹ ۲ 
۷ ۷ ۱۲۳ مهلل ۱۵۹ - 
۰ ۰ ۱۱۷۲۸۵۰۱۷۶ ۲۱۳۲۱۲ 
۱۹ 


مسطفی كمال أتاتورك ۵۷ ۰ ۸۰ - ۸۱ ۱۸۶ 
موريس یوکای ۱۷۸ - ۱۸۰ 
مورص بيجار ۲۲۶ 


موسی ۰۲۵ 4۲ 


هائز فالدنقیلز ۲۰ 
هائز كروس ۸۳ 


هائز کونج ۱۵۵ ؛ ۲۸۷ - ۰۲۰۲ ۲۷۲۳ ا 
ro‏ 

هریرت مارکوس ١15‏ 

هتريش فون مالتسان ۱۸ 

هوجو بول ۱۶۱ - ۱۶۳ ولاك 


(و) 


و .هب ته چیردنر ۱6۳ 
والاس محمد ۱۹۲ 


(ى) 


يوحنا ( القدیس ) ۱۵۵ - ۱۵5 
وسقت سیمون ۱۹۹ - ۲۰۰ 


لضف 


فهرس الموضوعات 


التنافس 51 د 1۳ 

المعنريات ٩۱‏ - ۰۱۱۷ ۱۱۸۰۱۱۷۰۸۵ 
الأثليات ۶۱ ۰ :۱۲ 
5 الإلحاد ۱4 ۰ ۰۲۸۹ ۱۱۹۰۷۹ 
الأريوسية ۰۳۹ ٩۳‏ - :۹ ۲ 

TY I 0‏ ان ا سا 

ا 

یلیس انظر ( يطان ) o‏ ۱ ۱۳ ۱4۲ ۱۵ 
الأحمدية ۰۹۰ ۱۳۶ 

الأخلاقيات ۸ لفاس ۹۲ ۱۱۷ ۱۱۸ ۰ 
لامر مهد 

الأخرة 11 اك للك لعل 4للء 
۲ ۱ ۱ ۱۷۲ :۰ ۱۷ 


5-35 


Net‏ 4 ما كك CV‏ عار 
4 ۷۰۳ ۲۰۲۰ سا ۲,۵ 

الأمر 144 

الأمة که ۸۳ 

أمة الإسلام ۱45 - ۱۹۷ 


أنان 4۲ ۰ ۰۱۳۱ ۱۹۹ + 
الأتبياء ۲۵ ۲ ۵4 الع هه س 


اسر اتیل ۲۰٩‏ 

الأسرار ۰۱۹۰ ۲۷۲۵ ۹ ۱۳ 

أسرار النور ۱4۶ الإنجيل ۰۲۴ ۵4 ۰ ۵٩‏ ۱۵۵ ۱۷۸ - 
الأمولية ۱۲۸ - ۱۱۰۱۱۳۹ - ۱۸۲ ۹ ۶ - ۲۲۵ 

اعتقاق الاسلام رسمیاً ۱۳۳ أل الكتاب ۳۲ ٩۱‏ 

إقامة الصلاة انظر ( الآذان ) الإيدز ۳۰ - ۳۲ 


۱6۸ ۰۱۹ ۰۱۸ أيديولوجية‎ A — UV ۲ ٩۱ الاقتصاد‎ 


۳۳۳ 


الباطنية ( الصوفية ) ۳۸ ۵ ۷4 - ۷۷ و 
As‏ ۰۵ ۱۸ ۱۸۲ ۱۵۱ عمد 

AR YA Û ¥, oF ۶۱ الباليه‎ 

۱۱۷ ۰٩۰ البهائى‎ 


95 


التأمل 1۸1 ۱۸۲ 4¥ 

التجرید ۲۳ 

تجسید ۰۱۲۶ ۷۲۰۸ - ۲۱۹ 

تركى اه ۹٩‏ ۱۷۰ 

۱۳۳ ۲ - ۳٩ ۰ ۲۵ لامح‎ 

التضحية 5٩‏ را هد ردان VE YT‏ 
۱.۵ 

تعدد الزرجات 3۷۹ 

الققليد ۲۰۷ 

٩ )۷ ۰ ۸۰ التکئولوجیا‎ 

التكية ۱۸۷ 

التوحيد 5۷ ۰ ۰۷۱ ۱۰ ۱ ,4 


سس تسب 


(ث) 


الثالرث المقدس ۰ هلال لبون ۱۲۲ 
Yi Ne Vee‏ ورا مور 


الثيوقراطية ( الحكم الدینی ) 50 - ۹۷ ۰ ۱3۲ 
۱۳۶ 


)چ( 


4١ الجزية‎ 
WY (oF — 11 ۸۷ + ۷۲ الجماليات‎ 
۱۹۱ 14% 


(e) 


حافظ القرآن ۰۷۱ ۷۹ 

الح ۱۰۷ ۱۱۵ ۱۸۹ - Ayo‏ 
اتحجاب ۲۳ ۰ ۱۰۹ 

الحجر الأسود ۱۰۴ و۱ 

الحديث كم ۱۲ ككل لاحر اول فلار 
الحسيدية ۲۰۷ 

حقوق الإنسان ۱۱۳ ۰ ۲۱۳ - ۷۱۵ 


خانم ( اللبرة ) ۷۱ 
الختان عم , ۱۳۷ 

آلخر اقات ۱۳۸ 

الخضر ۱۸ 

الخطيئة انظر ( الخطيفة الأولى ) 
الخطيئة الأولى ۱۲۰ 

الحلامن 4ه ی ۱۱۶ ۰ ۱۷۰ 


(د) 


دار لاسلام ۸۳ 

دار الخرب ۸۳ 

الدرازیش ۵۷ ۷۹ ۰ ۷۸ ۰ ۱۸۷ 
درل 5 Y~ ۱۱۲ CAY‏ 
الديموقراطية ۱5۲ 


الردة ۳۱۳ 
الرق ۲۱۳ 
رمضان 4۳ - ۱44 6۸ ی قم 
الروح ۱۶۶ 
الروج القاس ۷۵ ۰ ۱۵4 ۰ ۰۱۵۹ ۲۰۳ 


بر 
5 
د 


الزواج ۱6۰ كن 


(س ) 


السعی ۱۰۵ 

امه كه خن TT‏ — قثن ۷ ۱۳۷ 
۱۸۳ 

السنة ( في مفایل الشيعة ) ۰٩۱‏ ۶۱۷۰ 144 

سورة الور ۱۶۳ 


السيرة ۱۳۰ 


(ش ) 


الشرك ۵۰ ۱۵۲ 

الشريعة انظر ( آلقاتون الإسلاسى ) 
شعيرة التطهر 258 ۱۲۶ - ۱۷۵ , 146 
الشهادة ۷ 

٩۰ الشیطان‎ 

1145 ۰۱۷ ۰۲ - ۸٩ الشيعة‎ 

الشیوعية ۱۷۹ ۰۸۲ ۰۱۱۹ 147 


(ص ) 


۱۱۲ لالز‎ ۹۵ + AE ۲۳ الس‎ 
AS CHAFEE 


۱۵۲ oor wm 4816144 4۴ الصوم‎ 


(ط) 


الطريقة ۳۸ » لاه وه , ۱۳۰ 
الظهار: ٩۵‏ , ۱۲۶ - ۱۲۵ ۱۹۶ 


الظراف ۱۰۳ - هرد 


(€) 


عربى هم 356 

سیر ۲۱۰۰۲۰۵ 

عصر ما بعد المادية 115 

العلم ۱۸ مه 0۷۹ س ا 

علم السوسیرلوچیا ۱۸ ۰ 6ا ء 14۸ 

عتم الکونیات 45 2 ۱۶۲ 

الحمارة الإسلامية ۲۷ - ۲۶ ,لهل ۱۰۷۲ 
MEN‏ 

العمرة ۱۰۵ ۰ ۱۹ 

العهد الجديد انظر ( الانجیل ) 

عيد الفطر ۸4 

العين الشريرة ( الحاسدة ) ۱۳۸ 


fo 


الفنوسطية +1455 - ۱۸۰۰۱4۶ ۲۰۵ 
۳۹ 


) ۵ ( 


٠٠۹۰۹۲ ۰٩۰ ) فارس ( لیران‎ 


القتوة ۱۳۲ 
الققنه انظر ( القائون الاسلامی ) 
فلسطین ۲۰۹ ۷۲۱۰۰ 


القاسقة ۱۸ £2 مک YT‏ للم رامعل 
۹ ۱۶۲ ۰ ۲۲۱ 
القن الاسلامی ۷۲ - 4لا مق ۱۲ ۱۷۱ 


١41 ۷۵ الفيض‎ 


(ق ) 


الفانون الاسلامی ( الفقه الإسلامى ) 4۲ » 1۷ء 
کم ۲ ۱۱ RES‏ 

قاتون الأمم انظر ( القانرن الدولى ) 

آلفائون الدولی ۸۲ - ۸۲ 

۸۲ - AY ۰۳۷ - ۳٩ القانون الطبیمی‎ 

القبلانية 15؟ 2 ۲۱۹ 

الفيلة ۱۰۱۳ 

القدر ده > ۱۳۸ ۱۹۶ س هو 

القدرية ۱۱۷ 

القرآن ۷۷ ۱۲۲ ۱۳۸ ۵ا - كمتم 
۱۷۸ - ۱۷۹ ۰ ۱۹6 ۲۱۵ - ۲۲۱ ۲۳ 
أحداث التوارة ۲۱۰ 
ألبئيان ۲۲۱ ۰ ۲۲ 
لیام خاص ۱۰4 


ترجمته ۲۷ - ۰۲۸ ٩۷‏ 
تلارة ۲۹ ۰ ۱۷۰۰۱۳۸ 


الخلق ۲۷ 
الصور الميازية ۱۷۸ - ۰۱۲۹ 148 
والعلوم الطبيعية 7۰۱۷۹ ۱۸۰ 
اللغة العربية ۲۷ - ۲۸ 

القسمة انظر ( القدر ) 

القتنسوة ۷5 

القومية ١د‏ 


(ك) 


آلکتاب المقدس ۰۱۰۸ 1۴۲ ۲ ٠١١‏ - ما 
كن e mT‏ 

۱۸۲ ١ ۹۸ ۲ ۴۰ ۰۲۹ الگمول‎ 

الكعبة ۱۰۳ 

الكتمة ( كلمة الل ) ۱۸۶ ۰ ٠١١‏ 

کنيسة يسوع للقديسيين المعاصرين انظر 
( المورمون ) 


(ل) 


اللأأدرية ۰۱۸ ۰۷۳ ۰۸۰ ۱۱۹ 
لحم الخنزیر 4۲ ۰ ۰۹۸ ۰۱۲۹ ۱۷۰ 


)م( 


المزنن 155 


المادية 17 »م ۱۱۷ c14,‏ 4 
الماركسية TEA 4 IA - ۱۹۷ , AY‏ ۱3۸ 
المانوية 8ه , ۱۶۲ 


ميدأ نيقية ٩۳‏ 
المبشرون ۱۰۰ ۰ ۱۱۷ 
المثلوی ۵۷ 
المجاز ۱۲۸ - ۱۲4 
مجمع خلقدونية ۲۰۳ 


٩4 سس‎ 

الفاتیکان الثانى ۲۲۲ 

Ya YT كفا‎ 4F 
المدينة ۳۸ ۰ ۷ ۷ب لكو‎ 


دستورها ۳۳ ۰ ۱۲۱ 
مسجد 81 ۱۱۹ ۱۱۱ 
مذهب وحدة الطبيعة بين الله ( الأب ) والمسیح 
rit ۳‏ 
مذهب وحدة الوچود ۵۸ ۰ ۱۵۳ : 7,4 
المساجد  ۲۳‏ .1 - 41 واه وله موس 
5 ۱۵ مول 
مساواة ٩۱‏ ۰ ۱۹۲ 
المرها ۰۱۸۰ ۱۸۹ مهو هب 
قی المدینة ۵۷ ۰ ۰۱۰5 ۱۱۳ 
قى مكة ۱۰۷ - ٩.۵‏ 
المسلمون السود 195 - ۱۹۷ 
السيحية عه > ٩۳‏ ۱۰۱ ۱۱۱۴ ۱۱۳ و 
e Yo wm oa ۸‏ تا ۱۷۲ 
السيحيون ۰۳۹ 4۱ - ۲ هم 
۸ 1۹۶ 
الهلینیون ۱۰5 ۰ ۲۱۸ 
المعراج ۱۹۰ 
المتابر ۱۸۹ 
المقطحعات ۰۲۱۹ ۰۲۱۹ ۲۲۰ 


1۸١ ۱۶۱ » ٤1 الملائكة‎ 
۳۷ 


المررمون ۱۳۵ 

المرسيقى ۷۹ ۰ 1۷۰ 

المرقد ۱۰۷ ۰ من 

الموقوى ( الطريقة المولوية ) ۰۷ 


(ن) 


الناتو ( منظمة حلف شمال الأطلنطى ) ٩۷‏ + 
لا ل ۱ ۱۱۵۸ ۱۷۰ ۲۰۱ 

التدام للصلاة ۲۱ ۰ ۶۱۷۱ ۱۹۹ 

التساع 1١4‏ ب ۱۱۱۱ نهل مهل 
۸ :711 


التسطوریرن ۹۶ ۲۱۲۸ 
التقشبندية ۱۳4 ۰ ۱۸۷ 


هدن ۸۲ » ۱۳۱ 


زو ) 


الوحی ۲۷ TA‏ 47 2 £ و و 
e‏ ومو 


الوهابى 88 ۱۹ ۱۷۱ 


( ی ) 


WILA الال‎ cof 4۲ ۰ ۳4 الییود‎ 


بهر: ۰۷۱ :۱۷ 


رقم الايداع 


۱۹۹۲ ۷ 


مطابع الأهرام التجارية ‏ قليوب . مصر 


99900 


لالز 


sapa, يبوه‎ 7 


To: www.al-mostafa.com 


